ال ری العبتاری 


ثالث الخافاء العباسین 


متام 
ره عق شد فى اروت 


توزم 
هم ۳2 
سه وک کے 
۳ بشاريع كال صر فح - | شال ال مه 


401٤۷ ۹4۸41۰ : تلیفون‎ 


هذه هى أول دراسة تاريخية لسيرة علم من أبرز أعلام 
العرب » وهو محمد المهدى ثالث الخلفاء العباسيين . 

اعتاد المؤورخون والكتاب أن يعتبروا هارون الرشيد أعظم 
الخلفاء العباسيين . وقد تولى الرشيد بعد وفاة آسه المهدى 
آسنه وثلاثة آشهر » اذ لم تطل خلافه آخه موسی الهادى . 
ولذا فنحن نعتبر عهد الرشید امتدادا لعهد أبيه الهدی » فقد 
ورث الرشيد دولة راسخة الأسس 6 عظيمة المهمابة » كثيرة 
الأموال » فأكمل رسالة أبيه » وجنى غار جهوده . وكانت جهود 
الهدی واصلاحاته هى التى دفعت بالدولة العياسية الى ذروة 
المجد فى عهد الرشيد . وقد ذاع صيت الرشيد لما حفل به عهده 
من أحداث » وخاصة تكبة البرامكة التى أصبحت مصدرا لكثير 
من القصص والروابات . كما اشتهر الرشيد لأنه كان محورا 
لمظم قصص آلف ليلة التى آقبل الناس على قراءتها فى الشرق 
والغرب » مما جعل الرشيد يبرز على سائر الخلفاء العباسيين 
العظماء . 


والمهدى هو ابن الخليفة أبى جعفر المنصور » ثانى الخلفاء 
العباسيين » والمؤسس المقيقى للدولة العباسية » اذ لم تطل 
خلافة أبى العباس . آمتا آم المهدى » فتنتسب الى العرب اليمنيين 
الحميريين الذين أقاموا الدولة الحميرية وكان عهدها من أزهى 
عصور اليمن . واهتم المنصور بأن ينشا ابنه المهدى نشأة 
اسلامية عربية » فقد كان سُعلثه ليكون ولی" عهده وثالث 
الخلفاء العياسيين » فاختار له المفضل الضبى ليكون له أستاذا 
ورائدا » فجمع الفضل له من أمثال العرب ودرر شعرهم » وأطلعه 
على آمجاد العرب » فاتسع أفقه » ونضج عقله » وانطلق لسانه » 
وأصبح المهدى من الشعراء المجيدين » والخطباء الفصحاء . كما. ٠‏ 
حرص المنصور على أن ببث فى المهدى مكارم الأخلاق » و آنبل 
السحايا » فكان توجه اليه داما بنصائحه » لينير أمامه الطريق 
الى خلافة رشيدة . 

وعمل المنصور على أن بشارك المهدى فى مجريات الأحداث 
السياسية والربية فى الدولة العباسية . فولا"ه وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره قيادة الحيش الذى وجهه الى خراسان لاخماد 
بعض الثورات » ثم أمره بغزو طبرستان » ثم عهد اليه بحكم 
خراسان . و اشترك الهدی مع أبيه المنصور فى ناء الحاضرة 
العياسية الحديدة بغداد . حتی اذا آتم الهدی ۲۱ سنة من عمره 
( سنه ۱6۷ ه ) » آخذ النصور له البيعة بولاية العهد . ثم عهد 
المنصور الى ولی عهده باخماد الثورات فى سحستان » وی له 
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وطنده المتتضصزين مدينة ا ٠‏ م ولاگه امارة المج ف 
سنه ۱۵۳ هھ . 
حتى اذا مات المنضور فى سنة ۱۵۸ ه > تولى المفدى, 
الخلافة » وبدات الدولة العاسبهة تدخل فى مرحلة جديدة 
مقذكزة . فتشعتر خلافة الهدی مرحلة اتقال ين عهد الشد*ة 
والقمع الذى ا الخليفتين الأولين » وعهد الاعتدال واللن 
الذى امتازت به أيام من أتى بعده من خلفاء . فققد انشغل, 
الخليفتان الأولان بهدم ابا الدولة الأموية لاقامة دولة جديدة ». 
حتى اذ! تولی المهدى كانت الخلافة العاسه قد توطدت » 
ومخلصت من آعدثها » داك "مرحلة من الهدوه والاستقرار 
وال امن 
آجمع الرخون » بدون استثناء » على وصف سياسة 
الهدی بالرشد والنضوج والکمال » و امتدحوا تدنه » وآخلاقه. 
وعدله » واعتبروا عصره من العصور الزاهرة . وصف القورخ 
المسعودى المهدى » فقال : « وكان المهدى متا الى الخاص, 
والعام » لأنه افتتح أمره بالنظر فى الظالم » والكف عن القتل » 
وأمن الخائف » وانصاف الظلوم » وبسط بده فى الاعطاء » ۱ 
وقال ابن طباطبا : « كان الهدی شهما فطنا کرعا » شدیدا على 
آهل الالاد والزندقة » لا تأخذه فى اهلاكهم لو مة لاثم » . 
وتحدكتث المؤرخ السبوطی عن الهدی فقال : « كان جواد! 
ممد"حا » ملیح الشكل » محببا الى الرعية » حسن الاعتقاد » تنبع 
الزنادقة » وأفنى منهم خلقا كثيرا » وهو الم تر فقت 


ê 


كتب الدل ف الرد على الزنادقة والملحدين » . وقال الذهبى : 
« وماعلمت قیل فيه جرحا ولا تعديلا » . 

عمل المهدى على تدعيم الدولة العباسية . وقد ورث المهدى 
عن أبيه المنصور دولة عظمى » تتمتع بالرخاء والحضارة الزاهرة » 
وسودها الأمن والمدوء والاستقرار » ويحكمها رجالات 
اشتهروا بالعدل والكفاءة . فكان على المهدى أن عضى ق نفس 
الطريق الذى مهكده أبوه له » و نجح المهدى فى توطيد أسس 
الدولة العباسية » فزادت مدا وعظمة ورخاء » وأصبح جديرا 
بان كوق ثالث الغا العباسیین . د ` 

و اهتم الهدی بأن سود الامن والطمانينة فى آرجاء الدولة 
العياسية » ووفتر العدل لجميع رعاداه . وأدرك الهدی أن آداه 
المنصور قد تولى الخلافة فى فترة قلقة » ولذا امتلات سحونه 
بخصومه السياسيين . ورأى المهدى أن يبدأ عهده بالتسامح 
والعفو » فاأطلق سراح المسحونين السیاسین » ورد الأموال 
التى صادرها آبوه الى أصحابها » وكان المدی آول الخلفاء 
الذين جلسوا للنظر فى مظالم رعاياه . 

اشتهر الهدی االعدل » والتقوی و الورع 6 والتسامح 3 
والعفو عن آعدائه » واطاء » واطلم ء والکرم والود » وحب 
الاصلاح والعمران » و ابتعد عن الظلم والغدر واللهو و الجون . 
وهی صفات قلما اجتمعت فى خليفة من الخلفاء . وكان الهدی 
يماشر شئون الدولة بنفسه » دون أن يدع الفرصة لوزرائه أو 
ولاته لیستبدوا بالسلطه » وکان بدقق ف اختیارهم » وبعث 
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الأمناء لمراقبة أعمال الولاة . وكان المهدى دعوقراطيا » يستشير 
رجالات الدولة وذوى الخبرة فى مهام الأمور . 

أبدى المهدى اهتماما ببلاد الحجاز » فهى المهد الأول 
للاسلام » وكانت الدولة الأموية قد أهملت شئون الجاز 
وضتّیقت على أهلها ۰ كما اهتم المهدى أيضا ببلاد الشام 
موطن الدولة الأموية » ليثبت للجميع أن الخليفة یسوی فى 
اهتمامه بين جميع ولايات الدولة ٠‏ وركن الحزب العلوى فى 
عهده الى الهدوء » مطمئنا الى عدله وتسامحه وكرمه ٠‏ 

أغفلت الدولة الأموية تنظيم العلاقات بين العرب المسلمين » 
وشعوب البلاد النی فتحها المسلمون » مما أدى الى صراع 
عنيف بين العناصر غير العربية والأمويين 4 والی ظهور الشعوبية » 
وانضم الوالی الفرس الى كل ثائر على الدولة الأموية مما 
آدی ی ی سقوطها ٠ه‏ وعمل الليفة المهدى على أن بحفظ التوازن 
بين العناصر العربية و العناصر الفارسية » واستفاد من هذه 
العناصر کاها فى تدعيم الدولة العباسية » وآمسك بيده ميزان 
و 

غیگر العصر العباسی بظهور حرکات خطيرة » هی حرکات 
الزنادقة » التى ظهرت ف شكل سلسلة طو بله ذات حلقات 
ماله ر اة ماکان من یت تفي ادقن مه من هذاه 
الحلقات ٠‏ واعتبر الخلفاء العباسبون الزنادقة خارجين على 
الاسلام » وعلى الدولة » ونظمها السياسية والاجتماعية . 
ووقف المهدى من الزنادقة موقها خاسما » فأخمد ثوراتهم » 
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وأنشاً ديوان الزنادقة لقاومتهم » وألتف. هيئة علمية لناظر تم 2 
وأمر بتأليف الكتب التى تنقض تعاليم الزنادقة وتبيكن فسادها ٠‏ 

واهتم المهدى بالسياسة الخارجية . فاستقرت الأوضاع 
السياسية فى بلاد المغرب طوال خلافته » بینما حفلت تلك 
البلاد بالاضطرابات فى عهد آسلافه وخلفاثه . وشعر الأمير 
الأموى بالأندلس ؛ الذى آعلن استقلاله عن العباسيين » شوة 
الهدی » فلم يتخذ عداؤه للخلافة العباسية شكلا ایجایبا 
حربيا . وتوثقت صلات الهدی بدولة الفرنجة . وبعث المهدى 
بجیوشه لغزو آراضی: الدولة البيزنطية ء وتعدند اتتصنارات ‏ 
العرب السلمین » واضطر البیزنطون الى طلب الصلح » 
وتعهدوا بدفع جزية سنوية . وبعث الهدی أيضا بحیوشه لغزو 
بلاد الهند . 

و بجمع الورخون على أن الخليفة الهدی كان من آکثر 
الخلفاء تدینا وتمسكا بتعاليم الاسلام الرشيدة » واهتم الهدی 
بالأماكن المقدسة فى الحجاز » ویشئون اج » وحرص على احیاء 
السنة النبوية » وزاد فى المسحد اطرام» واستن سنه كسوة 
الكعبة بكسوة جديدة فى كل عام » وكان الممدى من رواة 
'الأحاديث النبو 3 ۰ 

واشتهر الممدى باقباله على العلم » وتشجيع العلماء » 
وأصبحت بعداد فى عهده قبلة الأدباء والشعراء والفقهاء وطلاكتب 
العلم . وكان الهدی شاعرا مخيدا » فآغدق على الشعراء الصلات 
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قاتا ای اه اس وتا موس ی ون 

ورغم هذه العظمة » وتلك الأعاد » التی تحلت واضحه ف 
عصر الهدی » فانه لم بخصص مۇرخ أو كاتب » كتابا لدراسة. 
سيرة هذا الخليفة العربى العظیم . ولذا رأينا أن نفى للمهدى 
بحقه علينا كمشتغلين بتاريخ العرب والمسلمين . وأرجو أن. 
نكون التوفيق قد حالفنى فى دراستى هذه لسيرته و تار مخ عصره 
الزاهر » والله ولى التوضق . 


ال لف 


وق العف ۱ 


ت الدولة الأموية سانة ۱۳۷۲ ه » حين نجح الیش 
العبامى بقيادة أبى مسلم اطراسانی فى هزعة الجيش الأموى 
فى موقعة الزاب فى بلاد العراق » وتتبم أبو مسلم آخر الخلفاء 
الأمويين مروان بن محمد الى بلاد الشام » ومنها الى مصر » حيث 
نجح فى قتله قرب مدينة الفيوم . 

وبدأ عهد الدولة العباسية فى ذى الحجة من سنة ۱۳۲ هد » 
واستمرت هذه الدولة العظيمة قائمة أكثر من خمسة قرون » حتى 
سقطت سنة ٦٥٦‏ ه ( ۱۲۵۸ م ) » حين اجتاح بغداد القائد 
المغولى هولاكو » فقتل آخر الخلفاء العباسيين » وأسقط هذه 
الدولة الزاهرة » التى وصفها المورخ ابن طباطبا ۱ بهمذه 
العبارات : « كانت دولة كثيرة الحاسن » جمة المكارم » أسواق 
العلوم فيها قائمة » وبضائع الآداب فيها نافقة » وشعائر الدين 
فيها معظمة » والخيرات فها دارتة » والدنا عامرة » والحرمات 
مرعية »> والثعور محصكنة » . وهذه الدولة العباسية هی التى 
كان المهدى ثالث خلفائها . 


() الفخرى » ص ۱۲۵ 
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الهدی فى طفولته :' . 


الخليفة الهدی » هو محمد بن آبی جعفر المنصور بن محمد 
این‌علی بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » فهو سليل الأسرة 
العباسية الهاشمية » والبيت الهاشمى هو پیت الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وأبوه النصور ثانی اطلفاء العباسيين » و عتبره 
الممؤرخونالمؤسس المقيقى للدولة العباسية » بالرغم من أنه لم يكن 
أول الخلفاء العباسبين . فقد سبقه الىالخلافة آخوه أبو العباس . 
وقد تعاون الأخوان على نشر الدعوة العباسية وتنظيمها » 
وتكوين قوة عسكرية نجحت ف اسقاط الدولة الأموية . وتولى 
أب و العباس الخلافة قبل أخيه أبىجعفر » بالرغم من أنه كان أصغر 
منه سنا' » لأن أم أبى العباس كانت عربية » بينما آم المنصور 
كانت ( آم ولد ) . 

نشأ النصور بين کبار شخصیات البیت الهاشمی » وهو بيت 
الرسول صلی الله عليه وسلم » واشتهر بالفصاحة والبلاغة » 
والالام بتواریخ الأسلاف . وکان النصور ساعد آخيه 
آبی العباس الأعن فى ادارة دفة الدوله » و نجح فى توطید دعائم 
الدولة العاسية الوليدة » وکانت تنهددها آخطار كثيرة » من 
ثورات قامت فى بلاد الشام موطن الدولة الأموية » الى تذمر 
أهل خراسان لقتل زعیمهم آبی مسلم الخراسانى » الى ثورات 
العلويين فى بلاد المحاز والعراق » الى حرکات الزنادقة الخالفة 
لتعاليم الاسلام : وأندى المنصور شحاعه وحزما » ونحح ف 
القضاء على هذه الثورات المختلفة » والتخلص من هذه الأخطار 
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المتعددة . كما قام المنصور ببناء مدينة بفداد التى أصبحت 
عاصمة الدولة العباسية » ومركزا من مراكز الحضارة ف العالم 
وقتئذ » وما زالت بغداد قائمة حتى اليوم رمزا لحضارة العرب . 

وهكذا ينتمى الممدى من ناحية أبيه الى العباس بن 
عبد الطلب عم الرسول » والعباسيون هم فرع من فرعى البيت 
الهاشمى » بيت الرسول عليه الصلاة والسلام » آما الفرع الاخر 
فهو الفرع العلوى » سلالة على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
غا مهدی عباسى هاشمى قرثى . 
0 آمثا آم الهدی » فهى أروى بنت منصور بن عبد الله بن 
ذى سهم بن أبى سرح » وقد اشتهر آخوها يزيد بن منصور 
الحميرى » ونتهی نسبهما الى ذى رعين من ملوك الدولة 
اطييرية اة 

وهكذا كان الهدی ينتمى من ناحية أبيه الى قبيلة قریش 
العربية » آشرف القبائل العرصة » وکانت لها السيادة فى مكة 
قبل الاسلام » فتولت الزعامة السياسية » كما كان لها الرئاسة 
الروحية » باعتبارها القبيلة التى تشرف على الكعبة القدسة 
وتتولی شئون الحج » كما برزت قریش ف الیادین الاقتصادية 
وخاصه ف التحارة » فکانت قوافلها تحوب دول العالم القدیم.» 
وظهر من بين القرشيين شخصيكات مستنيرة » فقد بعدت فرش 
عن الطابع البدوی » فتحضترت وسکنت الدن » واقتبست 


(۱) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۹ 
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ألوانا من الضارات العالمية . وزادت قرش عدا وعظمة اذ 
كلك ار السماوية على أحد أبنائها » وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم . 5 

آمتا آم الهدی » فتنتمی الى العرب اليمنيين . و کانت بلاد 
اليمن قبل الاسلام آکثر آرجاء اطزيرة العربية حضارة » نتيحة 
وفرة آمطارها وخصوبة آرضها » وقامت فها دول متحضرة » 
آخرها الدوله الحميرية التی‌وصل نفوذها السیامی الی‌منطفه بحر 
قزوین شمالا » حيث أنشاً آحد ملوکها مدينة ( سمرقند ) » 
و کافحت الأطماع الحبشية والرومانية والفارسية فى بلاد الیمن 

ولد محمد الهدی سنة ۱۲۰ ه بالحميمة من آرض الشراة » 
أى أن مولده كان قبل قیام الدولة العباسية بست سنوات . 
والحميمة هی المدينة التى اتخذها الأئمة العباسيون منذ خلافة 
عمر بن عبد العزيز مقاما » يشرفون منها على نشر الدعوة 
العياسية » وسعثون منها دعاتهم وققباءهم > الى آرحاء العالم 
الاسلامی لنشر هذه الدعوة . وقد ولد التصور ضاف 
الخميمة . 


قف اموق توراه الأولى ف مدينة الحميمة » ثم صحب 
RT‏ 
ببلاد العراق » واستتروا جميعا فيها بضعة أسابيع » حتى نجح 
أبو مسلم الخراسانى فى القضاء على الدولة العباسية » فتوافدت 
عليهم آنصارهم » يزفون اليهم نبا نهاية الدولة الأموية » 
ويعلمونهم أنه قد آن الأوان لتولى بنى العباس الخلافة . وتمت 
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البيعة لأبى العباس -- عم المهدى ‏ بالخلافة » وكان المهدى 
حینئد فى السادسه من عمره . 

وبعد تولية أبى العباس الخلافة » رحل هو وأسرته ‏ وفيهم 
المهدى ‏ من الكوفة الى الأنبار » غربى نهر الفرات » وهىمدينة 
قدعه كان قد أنشأها آحد ملوك الفرس وهو سایق بن هرمز » 
فجدد أبو العباس بناءها » وابتنى بها قصر؟ للخلافة » وأصبح 
اسم هذه المدينة ( الهاشمية ) نسبة الى البيث الهاشمى . وبنى 
المنصور قصرا فخما أقام فيه هو وأسرته . ش 


المهدى ف بيت المنصور : 

حكم أبو العباس » أول الخلفاء العباسيين » أربع سنين 
وتسعة آشهر » ومات فى مدينة الأنار فى ذى المجة سنة ۱۳٩‏ هد » 
وهو فى ریعان شبابه . فخلفه آخوه أبو جعفر المنصور . و کان 
الممندى حينئد فى العاشرة من عمره . وقد وصف امرخ 
المسعودى ١‏ المنصور فقال : « وكان المنصور من الحزم وصواب 
الرآى وحسن السياسة على ما تحاوز كل وصف »> وكان سعطی 
الحزيل والخطير ما كان عطاه حزما » وعنع الحقير اليسير ما كان 
اعطاوه تضسعا » أ ووصفه الورخ ابن طباطبا ۲ فقال : « كان 
اللصور من عظماء اللوك وحزمائهم » وعقلائهم وعلمائهم » 
وذوی الاراء الصائة منهم » والتدبرات السددة » وقورا 


۰۲۱۸ مروح الذهب » ج ۲ » ص‎ )١( 
۱8۱ الفخری » ص‎ )۲( 


1 


شديد الوقار » حسن الخلق فى الخلوة » من أشد الناس اجتمالا 
الما يكون من عبث أو مزاج » . 

فسن ای لصون لوقك وز وی 
والأب هو المدرسة الأولى التى نتلقن فيها المرء دروسه الأولى 
فى الحياة » ويكتسب طباعه وسجایاه . وقد اشتهر بلاط المنصور 
بالحد والوقار » فلم يعرف عنه ميل الى لهو أو عبث . وكانت 
دار التصور » حيث نشا المهدى » مثالا للهدوء والاحتشام . 
"فذکر المورخ ابن طباطبا ١‏ : « ولم يكن ری ف دار النصور 
.لهو ولعب » أو ما شبه اللهو واللعت » . فلا عحب أن نشا 
المهدى على التقوى والورع ومكارم الأخلاق . 

بروی اللؤرخون أن المنصور عاد بوما الى داره » فسمع 
صوت ضوضاء وجلبة » فسأل أحد آتباعه » وهو حمّاد التركى : 
ما هذا با حماد ۶ انظر ! . وقصد حماد المكان الذى تصدر منه 
.هذه الجلبة » فوجد خادما قد جلس بين الجوارى بعزف لهن 
علی اللة الوسيتية العروقة بالطبور » وهن بضحکن » فاي 
روید؟ روید؟ حتى آشرف علیهن » فلما رأبنه تفرقن . فأمر 
المنصور تاعه حماد بأن يضرب راس الخادم | بالطنبور » فلم 
00 
۱ شهد المهدى أناه ود ويه ف الى 
الدولة » ويعمل على تحقيق العدل » ورعاية مصالح لتر 


(1) الفخرى » ص ۱۲ 


Yo 


فاحتذی حذو آبه » فكان المهدى يقفى فى آمور الدولة دون 
الاعتماد على وزراثه » ویحلس للمظالم »> واشتهر برد المقوق 
: 

:كان التصور ننظر فى شئون الدولة مند الصباح حتی 
صلاة العصر » فيدخل داره للراحة . حتی اذا صلی العشاء نظر 
فى الرسائل التی ترد اليه من الولادات الختلفه » و ساحث وزراءه 
ومستشاریه » حتی اذا انقضی ثلث الليل الأول قام الى فراشه 
فنام الثلث الثانی » ثم يقوم من‌فراشه » فیتوضاً وبجلس ف‌مرابه 
حتی مطلع الفجر » ثم بخرج فیصلّی بالناس » ثم بدخل فیجلس 


فى ابوانه » ثم یمود الى استثناف عمله مرة آخری ۲ . 


تساه عربية : 

اهتم النصور بأن پنشاً ابنه الهدی نشأة عربيكة » فقد كان 
تعداه لیکون ولی عهده » وثالث الخلفاء العباسیین . فیجدد 
أجاد البیت الهاشمی خاصة » وآمجاد قريش أعظم القبائل العربية 
عامة . وکان الهدی يجمع بين أعرق الدماء العربية » فأبوه 
سليل العباس بن عبد المطلب عم ” الرسول صلى الله عليه وسلم » 
.الأكبر . آمتا الأم » فهى ‏ كما مر" بنا ‏ صليلة العرب الحميريين 


( العرب العاربة ) . 


ب چ سم هعيبي مد 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۴۳۷۲ 


15 


قامت الدولة الساسية علی آکتاف العناصر الفارسية التی 
اعتنقت الاسلام . واعترف الخلفاء العباسیون بفضنل الفرس © 
فنقلوا حاضرة الدولة من ع لاد الشام الى بلاد العراق 4 وردوا 
الى الفرس حقوقهم السلوية » وولوهم المناصب الكبرى 
والوظائف العامة و کانوا حرومین من توليتها ق العصر الأموى » 
واحتفلوا بالأعياد الفارسية الى جاب الأعياد الاسلامية 
ا » واقتیسوا فحن آلواق اء اتفارشية ‏ فى الا 
والفنون ونظم الادارة .. 

ولكن » ورغم تقريب الخلفاء العباسبين للفرس » فانهم لم 
يتخلوا عن عروبتهم » واعتزازهم بقوميتهم العربية » فقد كانوا 
يعتبرون أنهم فى نهجهم لهذه السياسة انما نصفون طبقة کبيرة 
العدد لها مركزها فى المجتمع الاسلامى » ويردون لها حقوقها 
العضومة » ويعترفون لها بالجميل . 

ولذا لم بلق الخلفاء العباسيون بأتفسهم فى أحضان الفرس » 
ولم يتخلوا عن العناصر العرية » ولم يسيروا مع الفرس الى 
آخر الطريق 99 الخلفاء العباسبون اذا شعروا أن النفوذ 
الفارسى قد استفحل وتخطی الحدود التى رسموها » تدخلوا 
فى الأمر » وحالوا دون تطور الأحداث لصالح الفرس » مما 
هدد سلامة الدولة العناسبة » أو شير مشاعر العرب . ولدا عمل 
الخلفاء العباسیون على حفظ التوازن بين طبقات الحتمع » وقد 
آثبت تاريخ الخلفاء العباسین هذه الحقائق . 

سك المنصور بتعاليم الاسلام وبالتقاليد العربية » فى 


17 


سحاياه » وتصرقاته » وحاته الخاصة . وكان فصيحا بليغا 
وخطيبا مفوها » ولذا أراد أن يكون ابنه الهدی صورة منه . 
اهتم المنصور بتثقيف ابنه المهدى ثقافة اسلامية عربية » 
فحفظ المهدى فى سنواته الأولى القرآن الكريم » ودر سالسكنة 
النبوبة 6 الى جاب تعللمه القراءة والكتابة والمساب 4 
والفروسية والضرب بالسيف والرمی بالسهام » وهو ما اعتاد 
أن نتعلمه أقرانه من أبناء وجوه القوم 
حتى اذا أصبح الممدى غلاما » اختار له أبوه المنصور 
الل اليس کون سناد واه ت لفطل در 
العرب ودرر شع رهم 6 وأطلعه على أيام المرب و آجادهم 
SS‏ 
المهدى من الشعر اء الحیدین 6 والخطباء الفصجاء و صف 
ال رخ ابن طباطا ١‏ المودى » تقال عنه 4 55556 فعا 
بعيد الهمة » سديد الرأى » ثاقب الفكر » قوى البيان » فصيح 
اللسان » غالما بضروب السياسة وفنوتها » . 
IGT‏ 
0 ا رضا آیبه التصور واعحابه » فکان 
اذا دخل على أبيه فى مجلسه أتبعه ببصره لبه له » واعحابه به . 


٦! الفخرى ص‎ )١( 
۲۱۷ الطبری ج. 5 ص‎ )۲( 


۳ 


وكان المنصور ينتهز كل فرصة فيتوجه الى ابنه الهدی بنصائحه 
وارشاداته » ويرسم له طريق المستقبل السعند الموفق . 

يصوثر الطبری ١‏ عطف المنصور على المهدى واهتمامه 
نتوجبهه ونصحه » ذيروى هذه القصة : 

« ذكر واضح مولى المنصور قال : انى لواقف على رس 
أبن حشر رها اد دض عليه المدی وعلبه تاه اود ذبا 
فسلكم وجلس . ثم قام منصرفا » وأتبعه أبو جعفر ببصره لبه 
له واعجابه به » فلا توسط الرواق عثر بسيفه فتمزق سواده . 
فقام ومضی لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به . فقال 
أبو جعفر : ردوا EE‏ المهدى ‏ فرددناه اليه . 
فقال : با آبا عبد الله أستقلالا للمواهب » أم بطرا للنعمة » آم 
قلة علم عوضم المصيبة ۶ كأنك جاهل عا لك وعليك » وهذا الذی 
أنت فيه عطاء من الله ان شکرته عليه زادك » فان عرفت موضع 
النلاء منه فيه عافاك . فقال المهدى : لا أعدمنا الله بقاءك با آمیر 
المؤمتين وارشادك » واطمد لله على نعمه » وأسآل الله الشكر 
على مواهبه والخلف الحميل برحمته » ثم انصرف . 

وتحدث المؤرخ ابن طباطبا عن حب المنصور لابنه المهدى 
فقال ۰ « وكان المنصور من أشد الناس شففا بابنه المهدى » 
فکان اذا خض آحد جناية آو آخذ من آحد مالا جعله فريك 
الملل مفردا وكتب عليه اسم صاحبه » فلما آدرکته الوفاة قال 


(۱) الطبرى ج ٦‏ ص ۳۱۹ 
(۲) الفخرى ص ۱۲ 


لابنه الهدی : يا بنى انی قد أفردت كل شىء أخذته من الناسر, 
على وجه اطنابه والمصادرة » وکتست عليه أسماء أصحابه ؛ فاذا 
اشتهر الخليفة المنصور بالحرص على: الأموال » والاقتصاد 
فى النفقات » فقد كان عيل الى الزهد والتقشف . فكان كما 
يذكر القورخون « يلبس الخشن » ورعا برقع قميصه » . وباشر 
النصور بنفسه بناء بغداد » فكان يراقب العمال ويحاسبهم » 
ولذا تم بناء بغداد بأقل النفقات . 
وعطابا 6 وأراد المنصور أن بحتدى انه الهدی حدوه ف تلك 
السحكية . وروی الطبرى ١‏ فى ذلك قصة طريفة . فقد امتدح 
شاعر بدعی المؤمل بن أميل المهدى » وهو ولى للعهد » فى مدينة 
الرى ف خراسان ؛ فمنحه عشرين ألف درهم » مكافأة له على 
مديحه . وکتب صاحب البريد الى المنصور ف بغداد بنقل البه 
خبر هذه المنحة » فكتب المنصور الى المهدى رسالة عاتبه فيها 
و لومه لاسرافه » وحاء فى هذه الرساله : « ۳۹ کان شبغى لك 
يبعث اليه بهذا الشاعر . وبحث الکاتب عنه فوجده قد رحل 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۲۳۰ 


۳ 


قواده ؛ فوقف على جسر النهروان نتصفح وجوه القادمين حتى 
وأى الشاعر » فقبض عليه وذهب به الى المنصور » فقال المنصور 
له : أتيت غلاما غر فخدعته ! ثم طلب من الشاعر أن ينشده 
الشعر الذى مدح به المهدى » فأنشد قصيدته » ونذكر منها 
هذه الأسات : 
مو الم دی ال" آن نی 
مشابه صورة القمر النیر 
تقسابه ذا وذا فهما اذا ما 
آنارا مشکلان على البصير 
فهذا فى الظلام سراج ليل 
وهذا فى النهار سراج نور 
حتى اذا اتنهى الشاعر من قصيدته » قال المنصور له : والله 
لقد أحسنت » ولكن هذا لا يساوى عشرين آلف درهم . ثم 
طالبه المنصور برد الدراهم فردها » فأعطاه المنصور منها أربعة 
آلاف درهم » وأعاد الباقى الى ست المال . 
ولا تولى الهدی اللافة » عهد الى ابن ثوبان بالنظر ف 
المظالم » فكان يجمع رقاع الشكاوى ويرفعها الى الخليفة . 
وبين هذه الرقاع » كانت رقعة تقدم بها هذا الشاعر يطالب فيها 
بدراهمه التى آخذها المنصور » فضحك الهدی عند قراءة هذه 
الشکوی » وآمر عنح الشاعر عشرین آلف درهم ۲ . 


(۱) الطبری ج ٩‏ ض ۳۱۹ 


۳۱ 


" وقد تأثر الهدی بالكثير من أخلاق النصور » فكان متدینا 

متمسكا بتعاليم الاسلام » فصیحا » بلیفا » عادلا » متساعحا » 
مهتما بشئون رعیگته . ولکنه لم يكن مثله فى حرصه على 
الأموال » بل اشتهر بالكرم والجود . 


اعداد المهدى لولاية العهد : 

أخذ ابو العباس » آول الخلفاء العباسسين 4 السعة لولابه 
العهد لأخيه آبی > جعفر النصور » ثم لعيسى بن مومى بن محمد 
اا ی ا ویس ن کی کی اا 
الدولة العباسية » ولذا رأى أبو العباس أن بجعل لعيسى نصيبا 
لودع ا و لم ل 
الا ادل من لوقه 

ولكن ببدو أن ا يكن مقتنعا بجدارة عیسی بن 
موسی بآن يكون ولی" عهده » أو رعا دفعته عاطفته الأبوية الى 
التفکیر فى خلع عیسی » وتقدیم ابنه الهدی عليه » فیتولی ولاية 
العهد » على أن بتبعه عیسی . ولکن المنصور لم يتسرع ف تنفيذ 
ما كان بدور فى خلده » بل رآی أن عهد ومد له . ورأى أن 
ینمی شخصية المدی » ویعد"ه لیکون جدیرا بتولی الخلافة ق 
هذه الدولة الاسلامية الکبری . 

ولذا حرص النصور على أن نشا المهدى ‏ كما شهدا 
نشأة اسلامية عربية » فعهد الى الفضل الضبی » آحد آعلام 


ب 


عصره » بتربيته وتثقيفه . كما حرص المنصور على أن يبث فى 
الهدی مكارم الأخلاق وأنبل السحايا . فكان نتوجه اليه داعا 
بنصائحه » لينير أمامه الطريق الى الخلافة . وقد حفظ الطبرى ` 
لنا كثيرا من عبارات النصح والارشاد التى وجهها المنصور الى 
الهدی » نذكر بعضها . فقد قال المنصور بوماً للمهدى : يا با 
عبد الله لا يصلح السلطان الا بالتقوى » ولا تصلح رعيكته الا 
نالطاعة » ولا تعر البلاد عثل العدل ء ولا تدوم نعمة السلطان 
وطاعته الا بالمال » ولا تقدم” فى الحياطة شل تقل الأخبار » 
وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز الناس 
من ظلم من هو دونه » واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره . 

وسأل المنصور انه المهدى يومآ : كم راية عندك ۶ فقال 
الهدی : لا آدری . فقال المنصور : هذا والله التضييع » أنت 
ال ل ادو و 
معه ما ضعت » فاتق الله فيما خو>لك 

ویداً التصور سمل على أن يدخل المهدى مدان الياة 
العامة » وشارك فق ات الأحداث 3 واطربه فى 
الدولة . ففی سنة ۱6۱ ه » وحینما أتم الهدی الخامسة عشرة 


من عمره 6 ولاه أبو المنصور قادة الیش الذى وجهة الى 
خراسان » للقضاء على الفتنة التى آثارها عبد الرحمن بن 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۱۵۲ 


۳ 


عبد الحباز الأزدى والى خراسان » وولى المنصور الى جانبه 
قائدا من أكبر القواد العباسيين » وهو خازم بن خترعة . 

وكان عبد الرحمن بن عند اشار هذا قد أناء السيرة » 
وقتل عددا كيرا من روساء خراسان الوالین للدولة العباسية:» 
فتعالت آصوات الشکوی . وزحف الهدی باطیش حتی نزل 
نیسابور » ثم أذ قائده خازم على رآس فرقة من الیش > 
فتعاون مع آهل مرو على الاق الهزعة باين عبد اطبار » وحمله 
الهدی أسيرا الى المنصور » حيث آمر بقتله . 

ثم آمر النصور ابنه للمبدی: بان تون طبرستان كن 
الجيش الذى خرج به لقتال ابن عبد اطبار » للقضاء على ثورة 
الأصبهبذ والی طبرستان » ونجح الهدی وقائده خازم بن خزعة 
ف فتح طبرستان » والتحاً الأصبهبذ الى قلعته » وطلب الأمان 
على أن بسلتم القلعة عا فيها من ذخائره . فكتب المهدى بذلك 
الى أببه » فبعث المنصور ببعض عساله لاحصاء ما فى الحصن » 
وخرج الأصبهيذ الى بلاد جيلان فى بلاد اللديلم » حيث مات ١‏ 

وبعد هذه الاتتصارات » أقام المهدى فى خراسان حتى سنة 
6 ه » ثم عاد مرة آخری الى بلاد العراق » والتقى به أبوه 
االو عند قرماسین » ورحلا معا الى اقلیم المزيرة لمراقة 
ثغورها » ثم عادا الى حاضرة الدولة . حتی اذا استفر "لهدی فى 
ا ی و رس ات 


(۱) الطبری ج 5 ص ۲۱۷ 


۳ 


ونحن نرى أن اتفاذ المنصور لابنه الهدی الى خراسان 
للقضاء على ثورة ابن عبد للبار كان سياسة مرسومة » لها 
أهدافها ومغزاها . فقد آراد النصور أن ستقد آهل خراسان 
أن الممدى هو منتذهم من ذلك اثاثر الذى قتل وجوه 
الراسانبین » وق الأذى بآهل خراسان . وبلاد خراسان هی 
مهد الدعوة العباسية » واطراسانیون هم عتمد اطلافه العباسیه. 
ی نت 
خلالها فى اكتساب محبة آهلها . 

وق سنة ۱60 ه » بدا المنصور بناء العاصمة العباسیه 
ال1خديدة » داد . ووقف النصور الى جانب آبه شا رکه جهوده 
فى بناء هذه الحاضرة الكبيرة » ويخفف عنه أعباءه . وكان 
التصور باشر البناء بنفسه » وتشدد فى محاسبة العمال 
والصنتاع » فیقول لهذا : آنت عت القائلة . لهذ | : آنت لم 
كر ال یلك Ce‏ 


تولية المهدى العهد : 

فى سنة ١407‏ ها » وحينما آنم المهدى ۲۱ سنة من عمره » 
أى بلغ سن الرشد » رأى المنصور أنه قد حان الوقت لأخذ 
الببعة لابنه الهدی بولاية العهد بدلا من عيسى بن موسى . فقد 
اكتملت شخصية المهدى » ونضج عقله » وآثبت كفاءته فى ميادين 
اطرب"والسيامسة » واکست اعجات اا وعبتم + و 


Yo 


الهدی قد اشتهر بآنه محمود السيرة » كريم الأخلاق » مما جعله 
جديرآ بأن يسبق عيسى بن مومى الى الخلافة . 

وكان المنصور ‏ فى الحقيقة ‏ طوال السنوات الماضهة 
بکرم عب ۲ بن موسى » ويظهر له المودة والمحبة » ويعتمد عليه 
ری ای ی 
حيز التنفيذ . ولم شا أن يحرم عیسی بن موسی من تولی 
الخلافة الى الأبد » بل رآی أن یأخذ البيعة للمهدی ثم لعيسى 
من بعده . 

تحدث النصور الى عیسی عن رغبته ف تقدیم الهدی عليه 
فى ولاية العهد » وصاغ رجاءه فى عبارات هادئة رقيقة . فقال 
عيسى : يا أمير کک والواثیق التى علی" 
الاعان » و لب ا 

غضب المنصور وتغیگر لون وجهه » وبداً الجفاء بين الرجلين » 
فكان المنصور بباعد عيسى » وأصبح بأذن للمهدى بالدخول الى 
جلسه قبله » وتجئتلس المهدى الى عينه » حتى اذا دخل عيسى 
لی جوار 0 بجلس ا 00 

تا بالدخول عليه 23 أن دن لعيسى . وكان عیسی 


۷۹ 


يكظم غيظه « فهو فى ذلك كله صامت لا بشکو منه شیا ولا 
ستتعتب 6 ۱ . 

وبدأ النصور فى مضايقة عسی بن موسی » علّه يوافق 
على رغبته فى تقديم الهدی عليه فى ولاية العهد . فکان المنصور 
يتعمد أن يهمل عیسی قبل أن بأذن له بالدخول عليه » فيطول 
اتتظاره . كما أمر بعض غلمانه أن بحفروا حائط المححرة التى 
ينتظر عیسی فيها » حتى كان التراب يغطى ملابسه » فاذا دخل 
على یر ,تقال اون اع ما بتكل غر ا 
عثل هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب » أفكل هذا من 
الشارع 18 فیجیب عیسی : آحسب ذلك یا آمیر للمتین 1 

وفطن بعض اند الى رغية النصور فى خلع عیسی من 
ولابة العهد » ولسوا تعمده الاستهانة به » فحذوا حذو الخليفة 
« فکانوا اذا رآوا عیسی راکبا آسمعوه ما کره » ۲ . وتقدم 
عیسی الى النصور بالشکوی » فنهر اند وقال لهم : لا توذوا 
ابن آخی فانه جلدة بين عینی » ولو كنت" تقدمت الیکم لضربت 
آعناقکم ! . فکان هؤلاء الجند يكفون ثم يعودون . 

ثم بعث المنصور الى عیسی بن موسی برسالة طويلة يطلب 
فيها منه أن يقبل تقديم الهدی عليه فى ولاية العهد » وذكر له 
أن ذلك من صالح الدولة العباسية التى تعاونوا جميعا من أجل 
اقامتها » وتحقيقا لوحدة الأسرة العناسية ضد أعداثهم > ووضتح 


(۱) الطبرى ج ٦‏ ص ۲۷۲ 
(۲) الطبری ج ٩‏ ص ۲۷۵ 


۳۷ 


له آن رفضه دی الى الشقاق والانقسام والفتنة ٠.‏ وتحدث 
المنصور فى آخر رسالته عمًا بلغه المهدى من مجد » وأشاد بحت 
الناس له » وخاصة آهل خراسان » فحاء فى ختام الرستتنالة : 
« ... فأحب أمير المومنين أن بعلك الذی اجتنع عليه رأئ 
ور و ی 
ما بحب لنفسه وولده » ويرى لك اذا بلعغك ف من مال ابن عمك 
ما ترى من اجتماع الناس عليه » أن کون انتداء ذلك من 
ST‏ ل 
ا SEE‏ أو أمكلوة 
فيه كنت أحظى الناس بذلك وأسرهم به لمكانه وقرابته » فاقبل 
نصح أمير المؤمنين لك تصلح وترشد » . 

ورد عيسى بن موسى على رسالة المنصور برسالة شديدة 
اللهحة » جاء فيها : « ... بلغنى کتابك تذكر فيه ما أجمعت عليه 
من خلاف الق وركوب الاثم فى قطيعة الرحم وقض ما أخذ 
الله. عليه من الیثاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لى من 
الله جمعه » وتجمع بين ما فرق الله آمره مكابرة لله ق سمائه 
وحولا على الله فى قضائه ومتابعة للشيطان فى هواه » ومن كابر 
الله صرعه » ومن نازعه قمعه » ومن ماكره عن شیء خدعه ... ) ١‏ 


(۱) الطيرى ج ٦‏ ص ۲۷۷ د ۲۷۸ 


YA 


وعلم الجند: پرسالة عيسى الى المنصور » وما حوته من 
رفض عيسى تحقيق رغبة الخليفة » فعادوا الی ما كانوا عليه من 
إيذاء له » « فكانوا يأتون باب عيسى فیمنعون من يدخل اليه 
فاذا ركب مشوا خلفه وقالوا : أنت المقرة التى قال الله 
فذیحوها » ۲ . وتوجه عيسى بالشکوی الى وی 
المنصور : .این آخی آنا والله آخافهم عليك وعلی نسى » 
أشربوا حب هذا الفتى » فلو قدتمته بين يديك » فیکون بینی 
وسنك » لکفئو!! 

ضاقت السبل آمام التصور » اذ آصر" عیسی على آلا يقبل 
قدیم الهدی عليه ف ولا العهد » فطلب التصور من خالد بن 
برمك أن يكون وسیطا له لدی عسی » ورآی خالد أن يلجا 
الى الميلة والدهاء » فصحب ثلائین رجلا من شيعة بنی العباس » 
واتجهوا نحو دار عيسى » وطالبوه بخلع نفسه » فأصرة على 
الرفض أيضا . وخرج خالد مع هؤلاء القوم الى النصور » 
ی و ع ی 
ذلك » وقالوا : نشهد عليه أنه قد أجاب ولیس له أن يرجع ۲ 
عق التصور نا نهدی ثم لیسی من بمده > وکب بذك 
الى جمیع ولایات الدولة العباسية . وشکر النصور لالد هذا 
المعروف » وأصبح خالد داغا موضع تقدبر الهدی . 


() الطبری ج ٩‏ ص ۲۷۹ 
(۲) الطبرى ج ٦‏ ص ۲۸۰ 


5 


وتذکر بعض الروایات آن عینی بن موسی خلع نصمه تپجة 
الحاح النصور ورجال دولته » ولینجو بنفسه من ايذاء الجند 
واهاناتهم له . وتدکر روانات آخری أن عیسی قبل التنازل عن 
حقه مقابل عشرة ملابين درهم بأخذها هو » وثلاقائه آلف درهم 
بأخذها آولاده » وسبعمائة آلف درهم تآخذها زوحته ۱ . 

و بلخص الطبری ۲ هذه الروابات كلها فى رواية و احدة » 
فیقول : « عن بعض صحابة آبی جعفر أنه قال : تذاکرنا آمر 
أبى جعفر المنصور وآمر عسی بن مومى فى البيعة » وخلعه اياها 
من عنقه » وتقدعها المهدى » فقال لى رجل من القواد سماه : 
واه الذی لا اله غیره » ما كان خلعه ایاها منه الا برضاً من 
عيسى وركون منه الى الدراهم وقلة علمه بقدر الخلافة » وطلا 
للخروج منها أنى يوم خرج للخلع فخلع تفسه » . 

وبعد البيعة للمهدى » توجته النصور له بالنصيحة والارشاد » 
ورسم له السياسة الرشيدة التى بنتهجها فى حكم رعاياه » 
مسلمهم وذميهم » فحثه على الرآفة بهم » والسهر على راحتهم » 
وبسط العدل بينهم » والتقرب الى الله بحسن السيرة » واجلال 
آهل العلم والدين » وعمارة الآرض بتخفيف الخراج > ونشر 
الاسلام » واطهاد فى سبیل اعلاء کلمته ۳ . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۲۸۳ 
(۲) الصدر السابق ۰ 


(۳) انظر تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ۷۲ وتاریخ الاسسلام لحسن ابراهيم 
ج ۲ ص ۲۸ 


۳e 


عد اق ل النعمة بالشكر والقدرة بالعفو والطاعة 
آمرا حتی تفكر فيه » فان فكر العاقل مرآته » تريه حسته 
وسيئه ١‏ . 

دخل عمرو بن عبيد على المنصور بعد بيعته للممدى » 
فقال المنصور له : با أبا عثمان » هذا ابن أمير المؤمنين » وولى 
عهد المسلمين . فقال له عمرو : با أمير المؤمنين » أراك قد وطدت 
له الأمور ».وهی تصير اليه » وأنت عنه مسئول . فاستعس 
المنصور وقال له : عظنى با عمرو . فقال : با أمير المؤمنين » 
ل ل ا 
فاحذر لا ا 

ومهما كان الدافع للمنصور على ما آقدم عليه من تقدیم 
ابنه الهدی على ابن أخيه عیسی بن موسى فى ولاية العمد » 
ومهما كانت الطريقة التى اتبعها فى الصول على تنازل عيسى عن 


(1) الطبری ج + ص 1+ 
(۲) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۲ 


۳۱ 


فق كانه لدي شين هه ای ایا عد ی ها 
تؤهله للخلافة » اكتمل له الدين والعلم والأخلاق واطرة 
والدراية بالشئون السياسية والحربية » وقد بلغ سن الرشد 
ومرحلة نضوج الشخصية . كما آثبت المهدى حين تولى الخلافة 
أنه کان جديرا مما وصل اليه » وكانت سنوات خلافته عصر رخاء 
وهدوء واستقرار واصلاح » وأجمع الق عون على ادا 
والثناء عليه . واذا وضعنا المهدى وعسى ف كفتين » كانت كفة 
المهدى هی الراجحة . 

وآين المهدى من يزيد بن معاوية بن بى سفيان الذى أخذ 
له معاوية البيعة من الناس بولاية العهد » وتخطى به أبناء 
الصحابة الأجلاء » أمثال الحسين بن على وعبد الله بن الزيير 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب » ومحمد بن على بن أبى طالب » وغيرهم . وقد كان 
يزيد شابا عابثا ماجنا » لا يصلح ‏ كما أجمع الورخون -- 
لتولى الخلافة . ولكن عاطفة الأبوة جعلت معاوية يقد”م ابنه 
يزيد على سائر أبناء الصحابة » ؤيحوتل الخلافة من نظام 
الشورى الى نظام الوراثة . 


۰ + وه 01 . 
9 ۰ 


قى التضنور ف سباسته التق خطها » والتی ترمن الى 
اعداد المهدى ليكون خليفة المستقبل . فقد آخذ له البيعة من 
الناس بولابة العهد » وفال ذلك قبولا وتأییدا من رعايا الدولة 


العباسية . وحرص المنصور على أن بشترگ المهدى فى القيام 
بأعباء الحكم » ويساهم فى المصالح العامة للدولة . 
ش ففى سنة ۱۵۰ ه » أعلن آستاذ سيس الثورة ف أقاليم هراة 
وباذفیس وسجستان وغيرها من مناطق خراسان » وبلغ عدد 
أتباعه ثلامائة آلف مقاتل » و نححوا فى السيطرة على خراسان » 
وأنزلوا آلوانا من التنكيل بأهل مرو » ونجحوا فى هزعة عدد 
تن قواة المتضور + موی تور الى اه السيدى ,وقائده 
الشهور خازم بن خزعة بالقضاء على هذه الثورة الجامحة » فخرجا 
فى جيش كبير تلف من ثلاثين آلف مقاتل . 

نجح المهدى وخازم فى هزعة أستاذ سيس » وقتلوا أكثر من 
سبعين آلفا من رجاله » وأسروا أربعة عشر ألما » وهرب 
أستاذ سيس الى جبل ومعه قليل من أتباعه » و نجح الممدى 
وخازم فى القبض عليه » وأوثقاه با مديد . 

وق سنه ١6١‏ ه عاد الممدى الوذ خراسان بعد هذه 
الا تتصارات الخافلة » فخرج المنصور الى لقاثه » وقدم على 
المنصور والهدی عامة آهل البیت العباسى من الشام والکوفة 
' والبصرة مهنئن » فا نسم المنصور عليهم بالمال و الکسوة » كما 
منح الهدی كلا منهم خمسمائة درهم ۲ . 

واراد النصور أن يكرم الهدی » ويكاقء جنده على 


۲۸۸ - ۲۸۷ ص‎ ٦ الطہری ج‎ )١( 
۲۹۲ - ۲۹۱ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )۲( 


استبسالهم فى قتال أستاذ سيس وقضائهم على ثورته الخطيرة . 
فبنى لهم مدينة فى شرق بغداد ساها الرصافه « وعمل لها 
سورا وخندقا ومیدانا وستانا » وآجری له الاء » فكان نحری 
من نهر الهدی ال اضاه ۱ : ۱ 

وق تفس السنة ( ۱۵۱ ه ) جلتد المنصور البیعه لنفسه 
ولانه محمد الهدی من بعله » ولعیتی بن موسى من مد 
الهدی » فأخذ البيعة من أهل البيت | لعباسى فى مجلسه فى يوم 
جمعة « فكان كل من بابعه منهم بقل بده ويد المهدى » ثم 
عسح على بد عيسى بن موسى ولا قبل بده » ۲ . 

حتی اذا قدمت سنه ۱۵۳ ه » ولی المنصور انه المهدى 
امارة اج ليرتفع ذکره بين الناس » فخرج فى موکب عظیم 
حافل ؛ والتقی فى مكة بالسلمین الذین قدموا من حميع الولابات 
العباسية للحج . وق سنة ۱۵۵ ه عهد المنصور الى الهدی ببناء 
مدننه جديدة هی ۱ الرافقه ) > وآشرف الهدی على بناثها » 
وأنشأها على طراز مدينة بشداد . 

وفى سنة ۱۵۸ ه آمر التصور ابنه الهدی بالتوجه الى الرقة 
وعزل موسی بن کعب والی الموصل » وتولية بحبی بن خالد بن 
ركم . وکان الأكراد قد ثاروا فى الوصل » وتکاسل 
الوالى عن اخماد ثورتهم . ونصح العباسيون المنصور بتولية 


(۱) الطبرى ج ٦‏ ص ۲۹۲ 
(۲) الطبری ج ٩‏ ص ۲٩۳‏ 


چ۳ 


عهد أبوه له بها خير قيام » ثم عاد الى بغداد . 

وق سنة ۱۵۸ ه حانت منيكة أبى جعفر المنصور » فاتتقل 
الى الرفيق الأعلى » وتولى المهدى الخلافة » فأصبح ثالث الخلفاء 
العباسيين » وبدأت الدولة العباسية تدخل فى مرحلة جديدة 


- 


متسزة . 


الكل ار 


وصایا النصور للمهدى قبيل وفاته : 


كان المنصور فى أواخر حياته بعانى من أمراض المعدة » فقد 
كان يكثر من الطعام » ولا يعمل بنصيحة الأطباء . وروی : 
الطبری ١‏ أن المنصور كان لا ستمریء طعامه » وشکو ذلك 
الى الأطباء » فيصفون له الأدوية التى تساعد على الهضم » 
ونصحونه بالاعتدال فى طعامه » وشولون : لا عوت والله 
بو جعفر آبدا الا بالبطن . ۱ 

عزم المنصور على الخروج الى مكة للحج » وشعر آنها قد 
تكون رحلته الأخيرة » وأنه موشك على الوفاة . فآقام فى قصر 
عبدويه فى بغداد » واستدعى اليه ابنه وولى عملة المهدى 
ليوصيه وينصحه > « فاوصاه بالمال والسلطان » شعل ذلك كل 
بوم من أيام مقامه » بالغداة والعثى » لا يفتر عن ذلك » . حتى 
اذا حل يوم الرحيل » دعا المنصور المهدى وعهد اليه بسفط فيه 
دفاتر علمه » وأعطاه مفتاحه » وقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به » فان فيه علم آبائك ما كان » وما هو كائن الى بوم 
الشامة » فان آحزنك آمر فانظر فى الدفتر الأكبر » فان آصبت 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۲۰۷ 


۳ 


فيه ما تريد والا فالثانى والثالث ... وانظر هذه المدينة فاياك 
أن تستبدل بها » فانها بيتك وعزك قد جمعت لك فيها من 
الأموال » ما ان كسر عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية 
لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور » فاحتفظ 
بها » فانك لا تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامرا ... » . 


واستمر المنصور يبرسم للمهدى طريق المستقبل » فقال : 
وأوصيك بآهل بيتك » أن تظهر كرامتهم وتقدمهم وتكثر 
الاحسان اليهم وتعظم أمرهم وتوطىء الناس أعقابهم وتوليهم 
المنابر » فان عزك عزهم وذكرهم لك » وانظر مواليك فأحسن 
اليهم وقربهم واستكثر منهم فانهم مادتك لشدة ان نزلت بك » 
بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك ومن لا تخرج محبتك 
من قلوبهم أن تحسن اليهم د تنجاوز عن مسيئهم و تكافئهم على 

حتی اذا حانت ساعة الرحيل » ووداع الأب لابنه » وافضائه 
انی سائر وانی غير راجع » فانا لله واا اليه راجعون » فاسال 
الله بركة ما أقدم عليه » هذا كتاب وصيكتى مختوما » فاذا بلغك 
أنى قد مت“ وصار الأمر اليك فانظر ضه » وعلى” دين فأحب 
أن تقضه وتضمنه » فقال المهدى : هو على“ با أمير المؤمنين . 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۰-۲۲ ۳۲۳ 
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فقال المنصور : فانه ثلافائة ألف درهم ونيف ولست أستحلها 
من بيت مال المسلمين فاضمنها عنى » وما يفضى اليك من الأمر 
أعظم منها . قال المهدى : أفعل هو علی" . فقال المنصور : وهذا 
القصر ليس هو لك » هو لى » وقصرى بنيته عالى » فأحب أن 
تصير نصيبك منه لاخوتك الأصاغر . قال المهدى : نعم . 
فقال النصور : ورقيقى الخاصة هم لك فاجعلهم لهم فانك تصير 
الى ما يغنيك عنهم وبهم الى ذلك أعظم الحاجة . فقال المهدى : 
أفعل . واستمر المنصور فى وصيئكنه فقال : أما الضياع فلست 
آکلفك فیها هذا ولو فعلت كان آحب؛ الى . فقال الهدی : 
آفعل . فقال النصور : سلّم اليهم ما سألتك من هذا وآنت 
معهم فى الضياع والتاع والثياب سلمه لهم . قال الهدی : 
أفعل . وختم النصور وصیکنه بقوله : آحسن الله عليك الخلافة 
ولك الصنيع » اتق الله فيما خو“لك وفيما خلفتك عليه . ١‏ 
واستدعى المنصور زوجته ريطة بنت أبى العباس » وهی 
أم المهدى » فاوصاها عا أراد وعهد اليها » ودفع اليها مفاتيح 
الخزائن » وأحلفها ووكد الاعان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن 
ولا تطلع عليها أحدا الا المهدى » وبعد وفاته » حتى اذا مات » 
اجتمعت هی والهدی ولیس معهما ثالث حتى يفتحا الخرانة ۲ . 
خرج النصور من غداد قاصدا مكة » وكان الحو حارا 
فأصيب فى الطريق بضربة شمس » ومرض » وشعر أنه مرضه 


(1) الطبری ج ٦‏ ص ۷۵۳۲ 
(؟) الطبرى ج ٦‏ ص ۲۲۲ 


۳۸ 
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الأخير » وأنه مفارق للحياة » فاستدعى اليه حاجينه ومولاه 
الربيع بن يونس » وعهد اليه بوصيته . حتى اذا وصل المنصور 
الى بثر ميمون » وهی على بعد ستة أميال من مكة » توف فى. 
لل ل ا لل 
ذى المحة سنه ۱۵۸ ه . 


وفاة النصور والبيعة للمهدى : 

أدرك الربيع بن بونس حاحب المنصور » خطورة الوقفه 
بعد وفاة المنصور . فقد مات المنصور بعيدا عن حاضرة خلافته » 
وكان للهدی حينئذ فى بفداد نائيا عن أبيه فى حكم الدولة . 
ودفعه اخلاصه للخليفة الراحل وولى عهده الهدی الى أن پنکتم 
نبأ وفاة المنصور حتى بأخذ البيعة للخليفة الجديد . فقد كان 
عيسى بن مومى لا يزال على قيد المياة » بترقب الفرص للوثوب. 
الى الخلافة . ومنع الربيع نساء المنصور ومواليه من البكاء 
والنواح » وأجلس الخليفة المتوق وأسنده وجعل على وجهه كلة 
خضفة بری وجهه منها » حتى لا يفطن أحد الى موته » ثم آذن 
لوجوه بنى هاشم بالدخول على الخليفة » فلما دخلوا وقفوا بين 
بديه » وهم بحسبونه على قيد الحياة » تقدم الربيع نحو المنصور 
وتظاهر بالتحدث البه وكأنه شاوره » ثم عاد اليهم وقال : 
أمير الومنین بام رکم تتجديد السعه للمهدی . فتقدم ۳ 
بالبيعة له ١‏ . 


١65 الفخرى ص‎ )١( 


۳۹ 


نم شاع نبا وفاة المنصور بين الناس » فقدم أهل البيت 
العباسی واتخذوا مجالسهم » كما قدم بعض أبناء الأسرة العلوية » 
واحتشدوا جميعا فى سرادق كبير نصبه الربيع بن يونس . ثم 
las‏ 
« يسم الله الرحمن ن الرحیم : من عبد الله المنصور أمير المؤمنين 
الى من خلتف من نی هاشم » وشيعته من آهل خراسان » دعامة 
المسلمين » . ثم رمى القرطاس من بده وانفحر باكيا » فأبكى 
الحاضرين 6 ثم عاود القراءة وهو يول : قد أمكنكم النکاء » 
EE a‏ 
فا نصتوا رجمكي الله . 

ركن الاضرون الى السكوت » فعاود الربيع تلاوة عهد 
المنصور لابنه المهدى : « أما بعد » فانى کتبت كتابى هذا وأنا 
حى فى آخر بوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة » 
وأنا أقراً علیکم السلام » وأسأل الله ألا يفتنكم بعدى » ولا 
حل ياه زلا يدن مسقم :ا ل كدو ER‏ 
ويا أهل خراسان ...» فأوصاهم التصور بانه المهدى ء وذكرهم 
ببيعتهم السايقة له » ودعاهم الى تأییده و نصرته . 

تقدم الهاشمیون واحدا بعد آخر الى الربيع بن يونس 
ببيعتهم للمهدى بالخلافة » وأراد عيسى بن موسى الامتناع عن 
البيعة » فنهض على بن عيسى بن ماهان واستل" سيفه ثم جاء 
اليه فقال : والله لتبايعن أو لأضربن عنقك . فخاف عيسى وتقدم 
بالببعة . 


۶۰ 


وبعث الربيع الى المهدى برسول ينبئه عوت أبيه المنصور » 
ويهنئه بالخلافة » وحمل الرسول الى المهدى قضيب النبی صلى 
الله عليه وسلم » ويردته التى يتوارثها الخلفاء »> كما بعث معه 
بخاتم الخلافة . 

وبعد هذه البيعة الخاصة التى أخذها الربيع من الأسرة 
الهاشمیه » عباسبين أو علوبين أخذ البيعة العامة من رجالات 
الدواة وعامة الناس . فكانت البيعة للمهدى ب«الخلافة ولعيسى بن 
تود نيزلا الحيدة واشت رك رو الى ق اه البيفة 
من عامة المسلمين » وكان أهل مكة يبابعون بين الركن والمقام » 
كما بويع للمهدى ف بغداد وسائر الولايات الاسلامية ف 
۸ من ذى المحة سنة ۱۵۸ ه . 

وعلم الهدی عا فعله الربيع » وما كان من اخفائه نبأ وفاة 
المنصور » ودخول الهاشمین عليه وهو مشت 6 وزعم الربيع 
لهم أنه على قيد الحياة . ولم برض الهدی عكا فعله الربيع » 
وقال له : ألم تمنعك جلالة أمير المؤمنين ان فعلت ما فعلت به *! ۱ 


مطلع الخلافة : 
وفاة أبيه » و تهنتتهم له باعتلاء الخلافة . وصف أحد الکنتان ۲ 


١6" ص ۲۵۱ » الفخرى ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )١( 
"15 المدور : حضارة الاسلام فى دار الاسلام ص‎ )۲( 
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كانت غاصة بجماهير الناس 6 وكان أهل الببعة تلجون باب 
السور بين ازدحام تضيق منه الأنفاس » حتى ادا اتنهوا الى 
القبة الخضراء » فحاوزوا المجاب الى المجلس الذى تقام فيه 
السعه » فاذا به قد جمع الأمراء من بنى العباس وكبار القواد 
والأعيان وآهل البيوتات مثل البرامكة وال طاهر وآل قحطبه 
وآل نوبخت وغيرهم . وكان الهدی مستویا على عرش مكائل 
بالاول والیاقوت وآنواع الجواهر » وعلی رأس العرش فبه 
تتدلی منها آستار من الديباج . وعلی عینه وساره غلامان قد 
التحفا بالذهب » ووقفا عظلتين من الریش الاسود مرفوعتین 
على رمحين مکسوین بعروق من الذهب » قد طُعتمت بالیافوت 
والزيرجد والفیروز ودونهما بنو هاشم على وسائد قد نيت 
لهم » ولباسهم خز آسود » وكذلك كان لباس المهدى » فاللون 
الأسود هو شعار العباسيين » وكانت عليه الطرحة » وعلى كتفه 
بردة النبى صلى الله عليه وسلم التى استصحبها المنصور الى 
المج » وى بده القضيب » وق الأخرى خاتم الخلافة . 

وكان الى عين العرش منبر مزخرف بأنواع الزينة والجوهر 
والديباج » وقد وقف به کاتب الهدی ف خلافة اسه أبو عد الله 
معاوية بن عيد الله الأشعرى 6 وهو الکاتب الشهور بالسلاغه 4 
قد اتخذه وزرا له ق سياسة املك » وکان سلامان الابرش 
حاجبه واقفا على بعض مرقاة هذا مشير للبيعة التى جاء ها منارة 
من مكة » و تحت بد الخليفة أمير من البرامكة » قد أخذ فى بده 
السعة على أمراء الحضرة ‏ أى العلوین - الذين لم دروا الا 
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متابعة الناس > بعك أن بابغعت مكة والدنضه ۱ 
والوزراء وأكاير المسلمين . 
و قدم الشاعر أبو دلامه هنی۶ اطلفه الحدد 
مات الخليفة » بحبا الخليفة . كما شولون الآن : مات اللك » 
بحا الك ` . 
أنشند آدو دلامة قصسدة 4 نتقل أساتها عن 2 
لشو اد تج 
فيتساق E‏ 5 ی مسروره 
تسكى » وتضحك تارة » وسوؤها 
ES‏ "ها ما تعرف 
E‏ موت الخليفة محم 
وس‌ها از اف هذا الأرأف 
واتاکم من بعده من بحلف 
أهدى لهذا الله فضل خلافة 
ولذاك جنات النعيم تز خرف 
وكافت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن ببدوًا الخليفة 
بتعزیته فى أبيه » ثم بهنئوه بتواتيه الخلافة . فلما أخذوا فى 


(۱) حسين ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۸ 
(؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۲ 
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عزیه الممدى خلعوا قلانسهم ونبذوها وراء ظهورهم » لأن 
الخلفاء لا پمزتون بالعمائم . ثم وقف وزيره أبو عبد الله ببایمه 
عن المسلمين » فقال : « انا نبایع سیدنا ومولانا الامام الفترض 
الطاعة على چیم الأنام أبا عبد الله محمد بن عبد الله النصور » 
علی کتاب الله وسنكة نميته واجتهاد أمير الومنین » وآن لا خليفة 
سواه » . ثم بایعه كل من حضر الجلس » حتی لم يكن بسمع 
الا" دعاء له و اشادة پاسم بل الاس . 

و بعد أن باع الناس الممدى بالخلافة » ادی النادی فى 
طرقات بغداد : الصلاة جامعة . واحتشد السلمون فى جامع 
بغداد » لأخذ البيعة العامة . ووقف المهدى ف عامة الناس 
الحتشدین ف الجامع خطیبا » فنمی اليهم آباه » ثم قال : « ان 
أمير الومنین عد“ دعی فاجاب » وآمر فاطاع » ثم اغرورقت 
عيناه بالدموع » ولكنه تمالك نفسه » ثم قال : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد بكى عند فراق الأحبة » ولقد فارقت 
عظيما » وقلدت جسیما وعند الله آحتسب أمير المؤمنين » 
وبه عز" وجل“ أستعين على خلافة المسلمين » . وكان الهدی 
يريد أن يسترسل فى خطبته » ولكنه كان ديد الزن » 
فترقرقت الدموع فى عينيه » ولم يتمكن من المفى فى 
حدثثه ۲ . 

وقرأ الوزیر رسالة النصور الى الناس التی آمر بقراءتها 


1۷ الدور : حضارة الاسلام ص‎ )١( 
۲۹۲ الخطيب البفدادی : تاريخ بقداد جاه ص‎ )۲( 
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بعد وفاته » فقال : « سم اله الرحمن الرحيم » من عبد الله 
المنصور أمير الوّمنین الى من خلف من بنى هاشم وشيعته فى 
خراسان وعامة المسلمين . آما بعد » فانى کتبت هذا وأنا حی* 
فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من آیام الآخرة . أقرأ 
علیکم السلام 1 وأسأل الله ألا فتنکم بعدى “ولا بلبسكم 
شيعا » ولا تذیق بعضکم بأس بعض » وآوصیکم محمد ولی 
عهدکم وأذكركم البيعة له » وأستنهضكم للو فاء بعهده واجتماع 
كلمتكم عليه » فاگما قوتكم تكون بالاجتماع الى رأبه » وقد 
أوصيته بكم وبا رآفه عليكم والاحسان الى المسلمين 
والسلام » . 

قبله ؛ وبارك الله له فيما خلفه عليه » ولا مصيبة أعظم من فقد 
امام والد » ولا عقبى أجل“ من خلافة الله على أولياء الله » فاقبل 
با أمير المؤمنين من الله أفضل العطية » واحتسب عند الله أفضل 
الرزية ١‏ . 

العاصمة بأرياب الملاهى 4 وعا بعر ضون من صور الطين 4 
المهدى لبنى هاشم وسائر قريش طعاما جاوز فيه الحد بسعة 


)00( السمودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۳۲۵ 
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النفقة » حتى انه اطعم الناس الطير وخبز السميذ . وكان المهدى 
بحمل معه بدر الدراهم والدنانير فى ركوبه » فلا بتعرض له 
أحد الا أعطاه . وقدمت وفود البلاد الاسلامية العربية من بغداد 
لتهنئته بالخلافة » فاجتمع ببابه كثير من أشراف العرب وأمراء 
EEE‏ 
ساعيا فيما تصلح به أمورهم ١‏ 


بداية عصر ذهبى : 

كان تولى الممدى الخلافة فاتحة عصر جديد تمرز عمًا 
سيقه من عهود » وما تبعه من عصور . فقد اتصف عهده 
بالهدو ء و الاستقرار والرخاء والضارة . 

وتعتس خلافة الهدی فترة اتتقال ين عهد الشدة والقمم + 
الذی ساد عهد من سبقه من خلفاء بنى العباس » وعهد الاعتدال 
واللين الذی امتازت به أيامه وأيام من آتی بعده ۲ 

نم كن الطرق ممهدا آمام قیام الدوله العباسية » فقد كان 
على العناسیین أن هدموا الدوله الأموية 4 وهی دولة عرسة 
عرشه » وضعت طکنها وسيادتها أسسا وطيدة » ونححت فى 
أن تكون امبراطورية كبيرة تمتد من حدود الصين شرقا الى 
شواطىء المحيط الأطلسى » وتشمل ولابات فى آسيا وافريقية 
وآورو با . ونجح العباسيون فى القضاء على الدولة الأموية » 


(۱) الدور : حضارة الاسلام ص ۷۰ 
)۲ حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۸ 
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وأصبح أبو العباس ول الخلفاء العباسسين ۰ وكانت مهمه 
كبيرة » فكان عليه أن تخلص من بقايا العصر الأموى » حتى 
یبدا صفحة جديدة . واضطر أبو العباس الى أن شتل أعدادا 
كثيرة من آنناء الست الأموى وأنصارهم » حتى يضمن سلامة 
الدولة العياسيّة الوليدة » وشتت أقدامها » وقد و صف 
ابو لعباس نفسه فى خطبة له فى مسجد الكوفة بأنه « السفاح 
المبيح » والثائر المبير € . ولذا أطلق معاصروه عليه لقب 

ولا شك أن أبا العباس كان مضطرا الى اتنهاج هذه 
السياسة الازمة » لیحمی نفسه ودولته من الأعداء . فا م رخون 
بسوقون الدیح والثناء عليه » فیصفه ابن طباطبا ١‏ بأنه كان 
« كرعا حليما وقورا» عاقلا كاملا » كثير اطیاء » حسن 
الأخلاق ) . و صفه السيوطى ۲ بأنه كان أسخى الناس »© وما 
وعد عده فأخرها عن و قنها . ویری المؤرخ 2 يكلسون ۳۹ 
و کان هذا اللفظ يطلق على كثير من شیوخ القبائل فى اطاهلية . 

آما ابو > جعفر النصور » فیعتبره الوّرخون الوّسس اطقیقی 
للدولة العاسة . فقد كانت مد"ه خلافه أبى العباس قصيرة 
( أربع سنين وتسعة أشهر ) . ونجح المنصور فى تخليص الدولة 


۱۳) الفخرى ص‎ )١( 
۱۷۱ (؟) تاريخ الخلفاء ص‎ 
Nicholson ; Lit. Hist of the Arabs, 2. 253. 
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العباسية من أعدائها » فقضی على ثورة العناصر العربية التى 
تزعمها عه عبد الله بن على » وتخلص من أبى مسلم الخراسانى 
الذى بدأ بعتز بنفسه وينافس الخليفة فى سلطانه » كما أخمد 
ثورات العلوبين فى الحجاز والعراق . واضطر المنصور الى قتل 
خصومه وأعدائه ولكن بالق » فقد عاقب عيسى بن موسى لأنه 
قتل رجلا أمويا بدون وجه حق » وأمره بألا بعاقب أحدا عن 
و وظن . وصف القررخ آبو اعدا ۱ التصور فقال : « كان 
المنصور أحسن الناس خلقا ف اخلوة حتی بخرج الی الناس » . 

امتدت خلافة المنصور من سنة ۳۹ ه الى سنه ۱۵۸ ه » 
أى ۲۲ سنة . و نجح المنصور فى تثبيت دعائم الدولة العباسية » 
وضمان سلامتها من الأخطار والأعداء . و کان مقتصدا فى نفقاته 
فترك بيت مال عامر بالأموال . ولذا ورث الهدی عن أبيه دو له 
عظيمة الاتساع > مستقرة الاوضاع » ثاته الأركان » عأمرة 
الخزائن » تشع فى أرجائها أنوار الحضارة والدنه واأرخاء . 
فقد كانت الأموال التى تركها له أبوه تكفيه للانفاق عشر 
سنوات . 

تحدث الرحوم الشيخ الخضرى عن خلافة الهدی قوصفها 
بأنها مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من بعض الشدة أيام 
المنصور » فقد كان المنصور سس ملكا له خصوم » فكان 
يكتفى بالريبة والظنكة فيعاقب بهما . فكما جاء الهدی كانت 


(۱) المختصر فى أخبار البشر ج ۲ ص ۸ 


1:۸ 


الخلافة العباسية قد توطدت » وآنیاب العلوبين قد كسرت » 
وان كانت قد بقيت لهم بقايا يتطلعون للخلافة » فهم لا بحتاجون 
فى الاحتراس منهم الى مثل ما كان المنصور يحتاج اليه من 
الشدة » فان كبارهم قد وضعوا نحت نظر الخليفة سغداد » 
والذين كانوا اله اح بيات N‏ بعرضونْ 
عليه كل يوم > ولذلك كانت حياة المهدى حياة سعيدة لنفسه 
ولأمته . 

آدرك المنصور أنه مهكد الطرق أمام انه المهدى » وقد عبر 
عن هذه القیتة فى حده المهدى قبل رحيله الى مكة حيث 
مات » فقال : « نأ بنى انى قد جمعت لك من الأموال ما لم 
بجمعه خليفة قبلى » وجمعت لك من الموالى ما لم يجمعه خليفة 
قبلى » وبنيت لك مدينة لم يكن ف الاسلام مثلها » ۲ . 

وعکننا أن شبه عصر المهدى ف العصر العباسى » بعصر 
الخليفة الوليد بن عبد الملك فى العصر الأموى . فقد قام أبوه 
عند الملك بن مروان بنفس الدور الذى قام به أبو جعفر 
المنصور . فقد تولى عبد الملك الخلافة فى ظروف قلقة حرجة > 
اذ اتتشرت ف الدولة الأموية الفتن والثورات . فقد أعلن 
الختار الثقفی ۲ الثورة ووقف الوالی الفرس الى جانبه » كما 
استمرت ثورات الخوارج فى أطراف الدولة الشرقية » كما كان 
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هناك عبد الله بن الزبير ١‏ الذى أعلن الثورة وبايع لنفسه بالخلافة 
فى بلاد المحاز وسيطر على بلاد العراق . وأبدى عبد الملك 
ما أبداه المنصور من شحاعة وحزم وثبات » و نجح فى اخماد 
روح الثورة . حتى اذا مات عبد الملك ترك دولة متحدة سودها 
الهدوء والرخاء » و لدا تفرغ الولید للفتوحات الخارجية ففتح 
شمال افريقية والأندلس وجنوب أوروبا والهند والأطراف 
الثرقه للدولة . 

وهكذا جنی كل من الولید والهدی نار ما زرعه الأبوان » 

عبد الملك والنصور . فقد مهكدا الطریق آمام ولدیهما لیعیشا 
کا هاده رغدة » وأصبح عصر الولید وعصر الهدی من 
العصور الذهبية التى شهدها المسلمون . 

سات المنصور » وترك وراءه دولة عظمى موحدة » تنعم 
بالهدوء والسكينة والسلام » وخلّف خزائنا تزخر بالأموال » 
وبداً دور جدید آخر يجد فيه الخليفة والناس على آثره وقتا 
الفراغ والجدة » ومصدرا خصبا للترف والنعيم ۲. 

سياسة رشسيدة : 

أجمع المؤرخون » بدون استثناء » على وصف سياسة 
المهدى بالرشد والنضوج والكمال . وامتدحوا أخلاقه 
وسجاباه » واعتبروا عصره من العصور الزاهرة . 


۲۳ انظر كتابنا ( عبد الله بن الزبير ) سلسلة أعلام العرب العدد‎ )١( 
۱۱۰ ص‎ ١ أحمد أمين : ضحى الاسلام ج‎ ۲) 
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وصف المسعودى ١‏ الخليفة المهدى فعد “د سحاباه » وقال : 
« وکان الممدى تا الى الخاص والعام » أنه افتتح آمره 
بالنظ ر الى المظالم » والكف عن القتل » وأمن الخائف » وانصاف 
المظلوم » و سط بده فى الاعطاء » . 


وتحدث المؤرخ ابن طباطبا ۲ عن الهدی » فقال : « كان 
الهدی شهما فطنا كرعا » شديدا على أهل الالاد والزندفه » 
الهدی انه « كان جوادا ممدتحا » مليح الشكل » با الى 
الرعية » حسن الاعتقاد » تنبع الزنادقة » وأفنى منهم خلقا كثيرا » 
وهو أول من أمر نتصنيف كتب المحدل ف الرد على الزنادقة 
والملحدين » روى الحديث عن أبيه » وعن مبارك بن فضالة » 
حدث عنه بحيى بن حمزة » وجعفر بن سليمان الضبعى » وتحمد 
ابن عبد الله الرقاثى » وأبو سفيان سعيد بن يحيى اطمیری . 
المؤرخ أبو الفدا ؛ عن المهدى أيضا فقال : « وكان الممدى 
يجلس للمظالم ويقول ادخلوا على“ القضاة » فلو لم يكن ردتی 
الظالم الا للحیاء منهم » . 


اشتهر الهدی بالعدل » والتقوی والورع » والتسامح » 
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والعفو عن اعدائه » وااء » و الم وحب‌الاصلاح والعمران» 
والکرم وللود » وابتعد عن الظلم والغدر واللهو والجون . 
وهی صفات قكّما اجتمعت فى شخص واحد أو فى خليفة من 
الخلفاء » فقد بلغ الرشد فى أخلاقه وسجایاه » وق سیاسته 
وحکمه . 

وكان الهدی ساشر شئون الدولة بنفسه » دون أن بدع 
لوزراثه الفرصة ليستيدوا بالسلطة دونه » أو تصرفوا حسب 
أهوائهم وأغر اضهم . وكان المهدى اذا شعر أن أحد وزرائه قد 
استآثر بالنفوذ أو انحرف عن الجادة » عزله وولى غيره ممن 
اشتهروا بالعدل والخبرة . ولذا كان وزراء المهدى من أبرز 
الوزراء فى العصر العباسی . ولكن المهدى » رغم ذلك » كان 
دعوقراطيا » فكان يستشير رجالات الدولة وذوى الخبرة فى 
مهام الأمور . 

ری هذه السياسة جلية واضحة فى نص" للمؤرخ ابن 
طباطبا ١‏ : « لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه 
برأبه وكفاءته 4 مع أنه كان شاور ف الأمور داعا » واعا كانت 
هيبته تصغر لها هيبة الوزراء » وكانوا لا يزالون على وجل منه 
وخوف » فلا بظهر لهم أبهة ولا رونق » . 

صوتر المرحوم الأستاذ أحمد أمين ۲ تطور حياة الخلفاء فى 
العصر العباسى » ابتداء من أبى العباس إلى المنصور ثم الى 


(۱) الفخرى ص ۱۵1 
() ضحى الاسلام ج ۱ ص ۱۰۷ 
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الهدی » ثم الى سائر الخلفاء العباسيين » فقال : بدأت الدوله 
العباسية » وحولها آعداء کثبرون من آموین وصنائعهم » ولا 
اختير للخلافه السفاح ثم اللصور غضب كثيرون من البیت 
العباسى تفسه » وغضب شيعة على » فکان لا بده لقیام الدو له 
من خلفاء جادین غير لاهين » يصرفون کل وقتهم ف تأسیس 
الدولة » واصطناع الموالين » وكبح جماح الثاگرین » وسفك 
دماء الخارجين » حتى اذا اتنهى هذا الدور » ومهدت الأمور » 
وقلتل الارجون واستکان أمثالهم » هدآت الدولة » فكان أمام 
الخليفة الذى بأتی بعد" وقت من الفراغ والهدوء بجد فيه 
متسعا لشىء من الترف والنعيم » ولكن ليس بجد كل وفته » 
فعليه تنظيم داخل المملكة بعد أن كان أكثرهم من قبله موجها 
الى تنظيم الأمور الخارجية . 

صبغ الخلفاء العیاسیون دولتهم بصلةغة دنه ظاهرة » 
وأصبح رعاباهم ينظرون اليهم كآنهم حماة الاسلام . وكان 
أبو جعفر المنصور أكبر من أحاط الخلافة بالاجلال الدينى » 
وقو“ى من حرمة الست العباسى » لا من ناحية القوة المادية 
فحسب ‏ بل من ناحية القوة الروحية كذلك . وكان من 
آثر هذا أن الخلفاء العباسيين لا ضعف تفوذهم الادی فى العصر 
السلطة الروحية فيهم » ستحلبون بها رضى العامة » فكانت 
البيعة للخلفاء تحاط بآئواع من المراسم والشعائر التى لم تكن 
معروفة » وتکد البيعة فى ارم . 


or 


وصبغة الخلفاء العباسيين دولتهم بهذه الصبغة الدينية 
جعلتهم يشرفون على الدين من نواح مختلفة » وتدخلون فى 
السائل الدينية آکثر معا کان غعل الموبون » من ذلك انا نری 
الخليفة المهدى بتعقب الزنادقة » ویعیتن من بلی آمرهم » ویعاقب 
من و وت دا على وضع لکتب ف لد لیم 
وسار خلفاوّه بعده سبرته » وذلك ما لم نعهده من قبل الهدی ۱. 
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» 


اكليم العارل الصتام 


آمن وعدل : 

عمل المهدى علی آن سود الأمن أرجاء الدولة العياسية 4 
ووفتر العدل لسع رعاداه . وأدرك الهدی أن أباه المنصور 
قد تولى الخلافة فى فترة قلقة » فقد كان شیم دولة کبری بعك 
ولذا امتلات سحوق النصور بخصومه السیاسنبین » آو من 
بخثی منهم علی سلامه الدوله . وآدرك الهدی أن هذه المرحلة 
الحرجة قد اتتهت » وأن الدولة العباسية قد نجحت ف تدعیم 
بالتسامح والعو واطلاق سراح هو لاء المسحونين 4 فأمر 
بالافراج عن كل مسجون اتثهم بجرعة سياسية « الا من كان 
قبله تباعة من دم أو قتل » ومن کان معروفا بالسعى فى الأرض 
بالفساد » ١‏ . 

ونم الافراج عن عدد کسیر من هو لاء المسحونين السياسيين 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۳۵۲ 


şo 


تحدتث الورخ المسعودى ١‏ عن حرص المدی على 
استقرار الأمن والطما نینه فى الدولة العباسیة » واعادة الحقوق 
السلوبة الى أصحابها » فقال : « وكان المهدى محببا الى الخاص 
والعام » لأنه افتتح أمره بالنظر فى المظالم والكف عن القتل » 
وأمكن الخائف » واتصاف الظلوم » وبسط بده فى الاعطاء € . 

رد" المهدى الأموال التى صادرها أبوه المنصور الى 
أصحابها » حتى انه أتفق کل" ما خكفه له المنصور من أموال » 
وكانت ستمائة مليون درهم وأربعة عشر مليون دينار » بل 
أنفق من آمواله الخاصة عشرة ملابين درهم » فى عشرة أيام » 
منحها كلها للمظلومين والمحتاجين . وأثار هذا العدل والكرم 
اعجاب الناس ورضاهم » فوقف أحدهم » وهو شبّة بن عقال » 
خطيبا » فقال : وللمهدى آشباه » فمنها القمر الزاهر » والربيع 
الباكر » والأسد الخادر » والبحر الزاخر » فأما القمر الزاهر 
قفأشيه منه حسنه وبهاه » وآمتا الر بيع الباكر فاشبه منه طبه 
وهواه » وآما الأسد الخادر فأشبه منه عزمه ومضاه » و آما البحر 
الزاخر فأشيه منه جوده وسخاه ۲ 

وكان الهدی أو“ل الخلفاء العباسيين الذين جلسوا للمظالم . 
فكان بجلس للمظالم بنفسه » وبين بديه القضاة » فينظر فى 
شكاوى رعاباه » ولو كانت الشكوى منه شخصيا . وكان 
صاحب الظالم ینظر فى كل « حكم بعجز عنه القاضى » فينظر 


)۱ السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ؟؟؟ 
(؟) مروح الذهب ج ۲ ص ۲۲۲ 
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فيه من هو أقوى مزيدا » . وقد وضكح الماوردى ١‏ الفروق بين 
من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة ما يكف الخصوم عن 
ومعرفة الامارات والشواهد ما بصل به الى معرفة المحق من 
المبطل » وأنه يستطيع رد الخصوم اذ! اتصلوا الى وساطة الأمناء 
الا" عند رضا الخصمين بارد » وانه بحوز له اخلاف الشهود 
عند ارثيابه م والاستكثار من عددهم » ليزول عنه الشك 4 
وأنه جوز له أن ستدىء باستدعاء الشهود وسوالهم عمسا 
عندهم » وعادة القضاة تكليف المدعى احضار نة » ولا 
سمعون السنه الا" بعد سۇ اله . 

على الهدی والاکتفاء بمرض مظالهم فى رقاع من الورق » 
فينظر الهدی فى کل رقعة بعناية واهتمام » والی جانبه قضاته 
برجع اليهم فیما آشکل عليه من آمور . ثم علم الهدی أن بعض 
آتباعه بأخذون رشوة من آصحاب الظالم ف مقابل عرض 
مظالهم على الخليفة . فآمر المدی بفتح شباك من حدید فى 
قصره » فیلقی کل صاحب مظلمة بالورقة التی عرض فیها مظلمته 
من هذا الشباك الى داخل القصر » ثم كان الهدی يسمح 
بدخول المظلومين الى مجلسه يعرضون عليه مظالهم . 


ov 


وکات عتكمة لام ت كدي لح ص مر 
أيرزها : 
)۱( النظر فى القضايا التی شمها الأفراد واطماعات على 
الولاة اذا انحرفوا عن طريق العدل و الانصاف » وعلی عمال 
الخراج اذا "اشقطو ا قب جمع الضرائب » أو کاب الدواوين اذا 
lc NOD‏ 

(() النظر فى تظلم المرتزقة اذا نقصت أرزاقهم أو تأخر 


معاد دفعها لهم : 

(۳) تنفيذ ما بعجز القاضى والمحتسب عن تنفيذه من 
الأحكام . 

)<( :) مراعاة اقامة العيادات > كالمج والأعياد دلخم ٤‏ 
والهاد ١‏ 


وروی المؤرخون روادات كثيرة تسن عدل المهدى وخرصه 
على رد" کل مظلمه . فروی الضری ۲ أن الهدی رد" على آهل 
بیته وغيرهم قطائعهم التی كانت مقبوضة عنهم . ولیس ادل" 
على عدل المهدى من هذه الرواية التى تبين كيف قبل المهدى 

القضاء ضدته . فقد تقدم السور بن مساور شکواه 
فقال : ظلمنی وكيل الهدی وغصبنى ضيعة لى » فأتيت سلاما 
صاحب المظالم وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصلها للمهدى » وعنده 
عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضى » فأمر الهدی 


(۱) الاوردی : الأحكام السلطانية ص ۸۰ »© تاريخ الاسلام ج ۲ ص )۲۲ 
(۲) الطبرى ج 5 ص ۰۳۱۷ 


6۸ 


بادخاله وسأله عن مظلمته فآخره بها e‏ 
بأحد هذين 7 فقال : : نعم . فقال : تكلم فقا ل ماه 
الله القاضى » ان هذا ظلمنى ف ضیعتی :داشاو اه 
فقال القاضى : ما تقول با أمير المومنين ۶ قال سفت فق 
بدى . فقال مساور : أضلح الله القاضى » سله صارت اليه 
الضيعة قبل الخلافة أو بعدها ۶ فقال الهدی : بعد الخلافة . 
قال القاضی : آطلقها له . فقال آلهدی : قد فعلت ۱ . 1 * 
وروى المورخ السيوطى " أن امرأة اعترضت الهدی » 
فتاات : با عصتة رسول ال صلی اه علیسه وسلم انظر ف 
حاجتی . فقال الهدی لأتباعه : ما سمعتها من آحد قط » اقضوا 
حاجتهم » واعطوها عشرة آلاف درهم . 
کما روی الطبری قصة تدل علی اهتمام الهدی برد الم » 
فروی : « ذکر على بن محمد بن سلیمان قال : حدثنی آبی قال : 
حضرت الهدی وقد جلس للمظالم فتقدم اليه رجل من آل 
الزیر فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض ملوك بنی آمیه » 
ولا آدری الولید أم سلیمان » فآمر أبا عبيد الله أن بخرج ذکرها 
من الدیوان العتيق » ففعل . فقراً ذکرها على الهدی ء وکان 
ذلك آنها عترضت على عدة منهم لم یروا ردثها منهم عمر بن 
عبد العزیز . فقال الهدی : با زییری هذا عمر بن عبد العزیز 
وهو منکم معشر قريش كما علمتم لم برد"ها . قال : وکل آفعال 
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عمر ترضى ؟ قال : وأى أفعاله لا ترضى ‏ قال : منها أنه كان 
يبفرض للسقط من بنى أمية فى خرقة فى الشرف من العطاء » 
ویفرض للشيخ من بنى هاشم فى ستين . قال : بامعاوية » أكذلك 
يفعل عمر ۶ قال : نعم . قال : اردذ على الزییری ضيعته » ۱ . 

هتم الهدی شيد اليم الشريمة الاسلامية بکل دقة » 
وتولی تنفيذ آحکامها أبو وسف آشهر قضاة عصره . ودفتق 
الهدی ف اختیار قضاته » فکان بختار من اشتهروا بحسن 
السپرة » ورجاحه العقل » ووفرة العلم » ویعاقب كل من انحرف 
منهم . تحدث السیوطی "عن اهتمام الهدی برد الظالم » فقال : 
« لما حصلت الخزائن فى بد الهدی » أخذ ف رد الظالم » فأخرج 
أكثر الذخاثر » وبر آهله ومواليه » . 

ومن آشهر الظالم التی نظر فیها الخليفة الهدی » الظلمة 
ال رفمها بعض آل الى بکرة » بطلبون فیها من للهدی رد 
نسبهم فى ثقيف الى ولاء الرسول صلی الله عليه وسلم . ونظر 
الهدی فى هذه المظلمة وقال لهم : ان هذا نسب واعتزاء ماتقرون 
به الا عند حاجة تعرض لكم وعند اضطرارکم الى التقرب به 
الينا . فقال صاحب المظلمة : با أمير المؤمنين من جحد ذلك فانا 
سنقر » أنا أسآلك أن تردنى ومعشر آل أبى بكرة الى نسينا 
من ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتآمر بال زياد بن 


)١(‏ الطبری ج ۲" ص۲۹۹ 
(۲) تاريخ الخلقاء ص ۲۷۲ 
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عبيد فيخرجوا من نسبهم الذى آلقهم به معاوية رغبة عن قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ( الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ) فيردوا الى نسبهم من عبيد فى موالى ثقيف . 

فأمر المهدى فى آل أبى بكرة وآل زياد أن يرد كل فريق 

منهم الى نسبه وكتب الى محمد بن سليمان » ف البصرة » أن 
ره ال یی بر الى ولاهم من الرسول » وأن يعلن ذلك فى 
جام ع البصرة » ويرد اليهم آموالهم المغتصبة . كما كتب الهدی 
الى آنه هارون الرشيد » وكان يكم البصرة » بأمره بآن يخرج 
آل زياد من قريش » وأن يعرض ولد أبى بكرة على ولاء 
الرسول » فمن أقر منهم ترك ماله فى بده » ومن اتنمى الى ثقيف 
اصطفى ماله » فعرضهم فأقروا جمعا بالولاء الا ثلاثة تمر 
فاصطفيت أموالهم ' . 


اهتمام الهدی سلاد اخحاز : 

تالت بلاد المجاز نصيبا كبيرا من اهتمام الهدی » فهى مهد 
الاسلام الأول » وموطن الرسول وصحانته الأولين . و کانت 
الدولة الأموبة قد آهملت شئون المجاز » واتبعت سیاسه 
اقتصادية جعلت أهل الحجاز يضيقون بالحكم الأموى » مما 
شجع المجازبين على الالتفاف حول عبد الله بن الزبير الذى أعلن 
الثورة فى المجاز على الدولة الأموية وبابع لنفسه بالخلافة . 
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وهدد سلامة الدو له ۳ وعاقب الأموبون أهل المدينة 6 فكانت 
واقعة المرةة فى عهد يزيد بن معاوية التى سقط فيها كثير من 
أهالى مدينة الرسول قتلى وجرحى . كما حاصر الأمويون 
الكعبة وضربوها بالمنجنيق مرتين » فى عمد يزيد بن معاوية 

وضع الهدی سساسة ترمی ال لت و لاء آهل اطحاز 
0 0 الفا نهر م هذه البلاد قد يات 3 
3 الود يوا که سی ليف ةا د 

رحل المهدى الى بلاد الحجاز فى سنة ۱+۰ ه » وقسكّم فى 
أهل مكة وأهل المدينة مالا كثيرا . فقد حمل معه من بغداد 
ثلاثين مليون درهم » كما وصل اليه وهو فى الحجاز ثلائمائة آلف 
دنار بعثهأ الله والى مصر م وماتنا ألف ديئار أرسلها والى 
اليمن وفر ق من الثياب مائة وخمسين ألف ثوب ۰ وعمل 
الممدى على استمالة أهل اطرمین بالاحسان والتكريم 6 
ورد اليهم الوظائف التى أبعدهم أبوه عنها » واتخذ لهم مادب 
اهتم بزخرفتها وتنسقها للدلالة على عظمته وأبهته . وحمل 
الثلج الى الهدی من الشام الى مكة » فکان آول ثلج بدخل الى 


. انظر كتابنا ( عبد الله بن الزبير ) تجد كثيرا من التفاصيل‎ )١( 
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مكة ١‏ . وكما يقول السيوطى ۲ : « ولم بتهياً ذلك للك قط » . 
ویعلّق الدور "على جلب الثلج .الى مكة » فيقول : وهذا من 
الأمور التى توسع آهل البادية تعجبا من اقتدار الملوك على 
الغرب . 

واصطفی المهدى لنفسه من الأنصار خمسماثة نفر » أجرى 
عليهم الأرزاق الواسعة » واتخذهم لمراتب السيف ف العراق » 
كآنه بعارض أباه فى تقديم الموالى على العرب ليستبدل بجفائهم 
له حبتهم اباه . فقد كان المنضور يعتمد فى ادارة دفة الدولة على 
العناصر الفارسية واطراسانبه أكثر مما بعتمد على العناصر 
العربية » فآراد المهدى أن بحفظ التوازن بين الطقات المختلفة 
فى المجتمع الاسلامى » وخاصة بين طبقتى المرب والموالى 
الفرس » فقد كان المهدى يدرك أن هذا الصراع الطبقى » وذلك 
النزاع العنصرى » بعر ض سلامة وحدة الدولة العباسية . وقد 
أدى عداء العرب للموالى الى سقوط الدولة الأموية » لأنها 
تعصكبت للعناصر العربية وأهملت سائر العناصر 4 مما جعلها 
تنكاتف من أجل التخلص من الحكم الأموى . . 

وصادف أن كانت السنة التى رحل فيها المهدى الى الحاز 
( سنه ١١١‏ ه ) سنة تميزت بالرخاء وانخفاض الأسعار وكثرة 
الخيرات » وكانت السنوات السالفة التى مر بها المجازبون قد 
حفلت بالوباء وارتفاع الأسعار وقلة الخصب . فاستبشر أهل 

۱ الطبرى ج ٦‏ ص ۲۱۱ د ۳۹۷ 
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المجاز من قدوم التليفة محمد المهدى خيرا » وأحبوه » وتبر کوا 
به » وقالوا : هذا هو المهدى ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وس 

ونالت الكعبة الشريفة اهتمام المهدى » فقد كساها كسوة 
جديدة » واكبع السنة النبوية فى النابر والمقاصير » وأمر بانشاء 
أروقة السحد اطرام » مما ستفصله فيما بعد ء ونال المهدى بهده 
الأعمال رضا جميع المسلمين فى كل الولايات الاسلامية . 


اهتمام المهدى ببلاد الشام : 

وكما اهتم المهدى ببلاد الحاز » فقد اهتم أيضا ببلاد 
الشام » ليشت للجميع أن الخليفة ساوى فى معاملته واهتمامه 
بين جميع ولایات الدولة » ونظر الى رعاداه نظرة واحدة » على 
قدم المساواة » مهما اختلمت أجناسهم أو تمددت بلادهم أو 
آدیانهم . وهذه هى سياسة العدل والمساواة التى اتبعها المهدى . 

كانت بلاد الشام مركزا للخلافة الأموية مند سنه 4۰ ه 
الى ن قامت الخلافة العناستة سنه ۱۳۲ ها . وارتبطت الأسرة 
الأموبة ببلاد الشام ارتباطا وثيقا منذ أن فتح القائد يزيد بن 
آبی سفيان هذه البلاد ثم تولی حکمها 1 وخلفه فى الحكم آخوه 
معاوية . وشهدت بلاد الشام أحماد الأمويين » ولذا شعر آهلها 
بالألم والحسرة حن سقطت الدولة الأموية » واتنقلت عاصمة 
الدولة من دمشق بالشام الى بغداد بالعراق . 
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وأراد المهدى أن بطش خاطر آهل الشام » وينسيهم ألمهم 
ومرارتهم » ويشعرهم أن بلادهم تقف على قدم المساواة مع بلاد 
العراق وسائر الأمصار الاسلامية » وأن الدولة العباسیه هی 
دولة الشام والعراق والحجاز ومصر والمغرب وغيرها من الأقطار . 

ولذا اهتم المهدى باختيار ولاته وعماله فى بلاد الشام » 
. فاختار أكثرهم عدلا وأحسنهم سيرة » كما أغدق الأموال على 
وجوه الشام ورجالاتها » وخاصة زعماء القبائل العربية المستقرة 
ىف بلاد الشام . ثم رأى الهدی أن بخرج بنفسه لزيارة هذه 
البلاد » فزار حلب ودمشق وبيت المقدس » وصلّی بأهلها ف 
اوه اها كبو الا ك اس كما وف کل 
بالأسرة الأموبة فى عهده » وآکرم الهدی نساء مروان بن محمد 
آخر الخلماء الأموبين وسمح لهن بالاقامة فى قصره » فكن 
موضع تكرعه . 

اصلاح وعمران : 

اهتم الهدی بالاصلاحات والانشاءات ورغم قصر مدة 
حكمه ( ۰-۱6۸ ۱۹۵ ه ) فقد حفلت هذه الفترة بضروب ختلفه 
منوعة من العمران والاتشاء » واتتشر الرخاء فى آرجاء الدولة 
العباسية » مما آدی الى ازدهار الضارة والدنه . وساعد 
الهدی علی الضی ف سياسة الاصلاح و الانشاء » ما ت رکه 


۱ الاصفهانی : الاغانی ج + ص 1۷ 


56 


العباسية . 

ذال البريد اهتماما من المهدى » فقد اتسعت الدولة العباسية ». 
وأصبحت امبراطورية کبری ند من جبال طوروس شمالا الی, 
السودان جنوبا » ومن حدود الصين شرقا الى الحبط الأطلسى. 
غربا 4 وشملت أقطارا ف امنيا وافرشه وأورونا ۱ ولذا كانت. 
هذه الدولة فى حاجة الى تنظيم البريد بين ولاياتها المختلفة »> 
لربط بينها » وتسهيل وصول قرارات الخلافة وآوامر الخليفة. 
الى ولاته فى وقت قصير . الى جانب حمل رسائل عامة الناس 
لی آذار بهم وأسراتهم وضمان قضاء مصالمهم . 

أقام المهدى البريد بين بلاد العراق وبلاد الحجاز » فكان كما 

قال الذهبی : « أول من عمل البريد من الحجاز الى العراق » . 
فأقام البريد من المدينة المنورة واليمن ومكة » الى العراق 
طول الطريق بين العراق والححاز » وأمدها بالرجال والحيوانات. 
اللازمة لهذه الخطوط البريدية ١‏ . 

كان للبريد ديوان كبير فى بغداد له حطات على طول الطريق . 
وقد ظل حمام الزاجل مستخدما فى نقل الرسائل حتى عمد. 
الخليقة العباسى المستعصم . وساعدت معالم الطرق التى أقامتها. 
الدولة التحار فأسفارهم »> كماكانت آساسا لللحوث المغرافية . 


(۱) ابن الأثير : الكامل ج ٦‏ ص 4.55 السیوطی : تاريخ الخلقاء طن ۲۷۲ 
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وكان صاحب البريد براقب العمال » وبتجسس على الأعداء » 
ويقوم بأعمال ادارات الخابرات فى الدول الحديثة الآن » وكانت 
مهمة صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار الى الخليفة من 
عماله فى الأقاليم » ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا 
للخليفة » ينقل أوامره الى ولاته » كما ينقل آخبار ولاته اليه . 
وقد استخدم أبو جعفر المنصور عمال البريد الذين كانوا 
عبونا له وعونا على الاشراف على آمور دو لنه » ویو اسطتهم 
كان قف على آعمال الولاة » وعلی ما صدره القضاة من 
الأحكام » وما برد ست الال من الأموال » وما الى ذلك . كما 
كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات من قمح وحبوب 
وماً کولات وغيرها . وبلغ من اتنظام ادارة البريد فى عهده أن 
عماله کانوا بوافونه بذلك مرتين فى كل بوم . فاذا صلی 
الغرب وافوه عا حدث طول النهار » واذا صاتى الصبح کتبوا 
اليه عا جرى فى اللبل من آمور . وبهذا كان قف المنصور على 
كل ما بحدث ف الولادات الاسلامية » لذا كان شديد الاتصال 
بولانه » فيوقف القاضى عند حده اذا ظلم » ويرجع السعر الى 
حالته الأولى اذا غلا » وان رآی تقصيرا من ارام و کته ولئيه 
أو عزله من عمله مهائا ۱ . 
واتبع الهدی سياسة أبيه » فاعطی البرید أهمية خاصة » 
۱ ردب ۳ طرق البريد ومحطاته » و آنفق 
فى سيل ذلك آموالا طائلة . 


(۷) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۰۲ 
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فقد أمر المهدى ببناء القصور فى طريق مكة » أوسع من 
القصور التى كان أبو العباس بناها من القادسية الى زبالة » 
وآمر بالزيادة فى قصور أبى العباس » وترك منازل أبى جعفر 
التى كان قد بناها على حالها » وأمر باتخاذ المصانع فى كل منهل » 
وبتجدید الأميال والبرك » وحفر الركايا مع المصانع » وولى 
ذلك يقطين بن موسى ۱ . 

وى سنة 154 ه بنی المهدى بعيسا باذ الکبری قصراً من 
لبن » الى أن أسس قصرا آخرا بناء بالآجر وسماه ( قصر 
السلامة ) » وكان تأسيسه ایاه بوم الأربعاء فى آخر ذى القعدة . 
وفى هذه السنة » شخص المهدى حين أسس هذا القصر الى 
الكوفة حاجا » فأقام برصافة الكوفة أياما » ثم خرج متوجها 
الى بلاد الحجاز للحج » حتى اتنهى الى العقبة . وأصيب المهدى 
بالحمتى » وعانى الحجاج من قلة الماء فى الطريق » فأبدى المهدى 
غضبه على عامله بقطین بن موسى الذى عهد اليه بالاشراف على 
توفير الماء فى الطريق بين الحجاز والعراق » ولم يتمكن الهدی 
من اكمال رحلته الى مكة للحج » فعهد الى صالح بن أبى جعفر 
المنصور ليحج بالناس بدلا منه ” . 

وف سنة 165 ه » رحل المهدى الى عيسا باذ » فنزل القصر 
الذى بناه » وسماه قصر السلامة » ونزل الناس حوله وابتنوا 
لهم دورا . وضرب الهدی بها الدنائير و الدر اهم ۱ 


۳۰۸ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )١( 
۳۷۹ - ۳۷۸ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )۲( 
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رخاء اقنتصادى : 
الاقتصادية ق الدولة العياسية » فاهتم بشئون الزراعة والتحارة 
والصناعة . وقد قام المنصور عشروعات عمرانية كثيرة » مثل ناء 
المدن 6 وحفر الأنهار والترع » وانشاء الطرق 4 واستصلاح 
الأراضى » وأكمل المهدى كثيرا من هذه المشروعات التى لم 
تمهل الياة المنصور للكملها . كما جنى الهدی غار جهود اسه 
المنصور ف الميادين الاقتصادية . وسار المهدى على منوال أبيه 
امتلأت خزائن سوت الأموال فى الدولة العياسية فى عهد 
المنصور بالأموال » فقد كان حريصا مقتصدا فى النفقات » ولذا 
خلتف للمهدى أموالا طائلة » أتفقها المهدى ‏ كما رانا فى 
رد" المظالم وف القيام بالشروعات العمرانية » وف تحقيق الرخاء 
لم قدنا المصادر التاريخية عقدار الجباية فى عهد الهدی 4 
عصر هارون الرشيد الذى تولى الخلافة بعد وفاة الهدی بأقل 
من عامين » اذ لم تطل خلافة الهادى . فقد بلغت أموال الجباية 
فى عهد الرشيد أكثر من اثنين وأربعين مليون دينار » عدا 
الضريبة العيشة التى كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من المبوب . 
حتى قيل ان الرشيد كان يستلقى على ظهره وينظر الى السحابة 
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الارة وقول : » اذهبى حيث شئت بأتنى خراجك ¢ ` . وبلغ 
دخل الدولة العباسية فى عهد الرشيد ۲۷۲ مليون درهم وأربعة 
ملاین و تصفاً من الدناتیر فى السنة . 

وآدى هذا الرخاء الاقتصادی الى !تخفاض الأسعار ف 
عهد الهدی + حتی كان الکبش یباع بدرهم » واطمل بأربع 
دوانق ) والدانق سدس درهم 2 والتمر ستين رطلا بدرهم » 
بوالزیت سته عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية آرطال بدشرهم ۾ 
بوكان ينادى على لمم البقر تسعین رطلا بدرهم » ولم العنم 
.ستين رطلا بدرهم ١‏ 


اهتمام الهدی بالزراعة : 

نقيت الزراعة اهتماما كبيرا فى عهد الخلفاء العباسیین 
الأوائل » لأن عاصمتهم » بغداد » كانت تقع فى أحسن البقاع 
العباسيون الى أن الزراعة هی آهم مورد من موارد الدخل ف 
الدولة . وكانت فلاحة الأرض قوم بها السكان الوطنيون الذین 
تحسنت حالتهم الى حد* كير فى ظل الدولة العباسية ۲ 

اشترك الممدى مع أسه الخليفة المنصور ه حين كان ولما 
للعهد » فى ناء مدننة بغداد » ومدتها بالأنهار والترع 1 
اذا تولی المهدى الخلافة قام بدوره بحفر الحاری الماشة . 


سم 


(۱) القلقشندی : صبح الأعثى ص ۲۷۰ 
(۲) الخطيب البغدادی : تاريخ بغداد ج ١‏ ص ۷۰ 
(؟) حتی : تاريخ المرب ص ۲۹ 


Ve 


وكانت الأراضى الواقعة بين نمری دجلة والفرات من 
أخصب بقاع الدولة العياسية » وكانت الحكومة تشرف على 
ادارتها اشرافا مباشرا » وتعمل على النهوض عحصولاتها 
وتنسه مواردها . وآمدها النصور ثم الهدی بشبكة من الترع 
والصارف » زادت من خصوبتها » واتسعت الزارع والبساتین . 
ولا كان ماء الفرات لا مكفى وحده لری آراضی السواد ». 
عمل المنضور والمهدى على تنظيم وسائل الرى 4 بحفر الترع, 
والجداول » على حين آمکن الاحتفاظ عاء دجلة لرى الأرافى 
الواقعة على شاطئه الغربى وعلى ساحل الخليج الفارسى ( الخليج 
Ss‏ 
تم اطلفاء العباسبون 4 وخاصة المنصور ا 
۳ 6 بالزر اعة وفلاحة الساتین التى قامت على دراسة. 
عملية » بفضل اتنشار الدارس الزراعية التی كان لها آثر كبير 
فى انارة عقول المسلمين » فتوسعوا فى البحث النظری » ودرسوا 
آنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها » واستعملوا الأسمدة 
الختافة لأنواع النباتات ۱ 
وقد اتبع اطلفاء العباسیون سياسة حكيمة ترمی الى 
تخفيف أعباء الضرائب عن الفلاحين واهتم بعض هو لاء الخلفاء 


(۱) حسين ابراهيم : تاريخ الاسلام جا ۲ ص ۲۲۷ 


۷۱ 


بوضع قواعد ثابتة لاقواع الخراج بجسب نوعالحصول وجودة 
الأرض » وراعوا خی لحرا داد ضرع جه 
. أو فیضان . وقد ألغى أبو جعفر النصور الضریه النقدیه التی 
كانت تفرض على المنطة والشوفان » واستبدلها بنظام القاسمة » 
وهو دفع الضرائب نوعا بنسبة خاصه من الحصول » على أن 
النظام القدیم قد ظل على النخیل والفواکه وأشباهها . 
وتوسم الخليفة الم‌دی ف تطبیق النظام الذی ابنکره 
اللصور » فعممه » وجعل الضرائب تحبی داتئما بالنسية 
للمحصول » واذا كانت الأرض ممتازة الخصب ولا تحتاج الى 
عمل كثير » كان على المزارع أن بقدم الى الحكومة نصف غلة 
أرضه » وإذا صعب عليه ارواژها » دفع الثلث أو الربع أو 
الخمس تبعا لحالة الأرض أما الكروم والبساتين والنخيل فكانت 
غلكنها تفوتم بالمال » ويدفع عنها النصف أو الثلث . ويسمى هذا 
النظام ( القاسمة ) تمييزا له عن النظام القديم الذى كان يعرف 
با محاسبة » والذی كان يقضى بأن تجبی الضريبة بالنسبة لمساحة 
الأرض ١‏ 
واهتم‌الهدی تخفيف الأعباء عن المزارعين » تخفیض ‌الضر اب 
وتنظيم جبایتها . فقد كان الناس فى صدر الاسلام دون ما فى 
آیدیهم للخراج من دراهم ودتایر مضروبه على وزن کسری 
وقیصر » لا يفر”قون فى الأوزان » فلما ساد فیهم العمران 
وآفسدهم التحار والصبارفة صاروا دون الدنار الطبری 4 


(۱) الصدر السابق . 
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الذى هو أربعة دوانيق » وشمسکون الواق » الذى هو مثقال » 
فلما تولى زياد بن أبيه صار يطلب الوافی » ثم تولى الحجاج بن 
بوسف الثقفى فطلبه كذلك » حتى اذا تولى الخليفة أبو جعفر 
المنصور آزال الخراج عن الحنطة والمبوب » وصيكره على الناس 
مقاسمة » ولكن من غير أن سقط الكسور . فلما تولى الخليفة 
المهدى قال : معاذ الله أن ألزم الناس ظلما فى ذلك » فقيل له ان 
أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أمواله فى السنة ۱۲ مليون 
درهم » فقال : على“ أن أقرر حقا وأزيل ظلما » لأن العدل 
متوفتر" للجبابة » كفيل بعمران الأمصار ١‏ . 

وعلق أحد الكتكاب ۲ على سياسة الهدی فى الضرائب 
الزراعية فيقول : ولقد أعظمت” للمهدى هذه الأثرة التى 
أحسبها من أجمل آثار العدل وأحسن سياسة الرفق » فان لنا 
فى سقوط الدول التى قامت فى هذا المكان تفسه من النبط 
والکلدان وغيرهم ما بدلنا على أن الظلم شتل العباد والبلاد 
جمیعا » فاعا كان غرض الناس من الاجتماع تحت لوائهم القيام 
بأعمال الزراعة و القام فى بلدان الخصب » لما نتسم بين آیدیهم 
من أسباب الکسب والارتزاق » وقد تناسلوا فى ظلال العدل » 
وبلغوا من الکثرة فیما مضی من الزمن الغابر بحيث کانوا اذا 
اجتمعوا رب أو غزوة بلغوا آلوف من الخلائق » ثم لما غفلت 
الدولة عن مصلحتهم » وأوقعت علیهم الکوس الفادحة لسد" 


(۱) الدور : حضارة الاسلام فى دار السلام ص ٦۹‏ 


ما دعتها اليه مطالب الترف » لم ببق ف نفوسهم شىء من حب 
البلاد » وهم لا يبتغون منها الا" تحصيل القوت الذى ايهم 
على اجهاد النفس » فضعفت فيهم أسباب الهمة » ولم يكن 
للدولة طاقة على مرد” العدو بهم » وقد ماتت تفوسهم من الظلم » 
خخلت البلاد منهم » والله يرث الأرض ومن عليها . 

وكان أبو جعفر المنصور قد أقطع بعض رجالات دولته 
قطائع من الأرض > يعمرونما ويسكنونها مكافآة لهم على 
ما قدموه من خدمات جليلة . وكان المنصور قد استرد بعض 
هذه القطائع من بعضهم من غضب عليهم لأسباب سياسية.» 
خآعادها المهدى الى أصحابها مرة أخرى » فعادوا الى بذل 
جهودهم لتدمية انتاجها مما ادى الى وفرة المحصولات وازدياد 
الرخاء الاقتصادى . 

وحفر المهدى عددا من الأنهار والترع » نذكر منها نهر 
الصلة . كما أعاد حفر كثير من الأنهار التى كانت موجودة فى 
عصر البابليين ثم اندثرت وعفى عليها الزمان . 

وكانت حاصلات العراق الرئيسية فى عصر المهدى » تتكون 
من الشعير والقمح والارز والبلح والسمسم والقطن والكتان . 
وكان السواد » وهو السهل المغطى بالغرين الى اطنوب » خصبا 
وينتج كميات عظيمة من الفاکهة والخضر مما تنتجه الناطق 
الباردة و اطارة على السواء » وكانت هذه الأراضى تنتج بكثرة 
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البندق والبرتقال والباذنجان وقصب السكر والترمس عدا 
الأزهار کالورد والبنفسج ١‏ ۱ 

عنابة آلهدی بالتجارة : 

و کما اهتم الهدی بالزراعه » فقد ثالت التحارة جانبا عظيما 
من عنايته ورعانته . فقد اتسعت الدولة العباسية » وأصبحت. 
أعظم دول العالم فى ذلك الين » وشملت آقالیم متنوعة السات 
والمناخ . وأدى هذا التنوع الى تنوع فى المحصولات الزراعية 
واختصاص کل اقلیم بأنواع خاصة من الصنوعات » وقامت. 
حركة تبادل على نطاق واسع بين ولابات الدوله العباسیه تحقيقا 
لسباسة الاکتفاء الذاتی . كما قامت حرکه تحاربه عالبه » ترمی, 
الى تبادل أنواع اتتجارة الختلفة مع دول العالم . 


وغل التجار السلمون فى الشرق حتی وصلوا الى الصين 
التی تقول الروايات العربية : انها كانت تدرك من البصرة منذ. 
بام الخليفة أبى جعفر المنصور . وكانت هذه التجارة عمادها 
المرير » وهو أقدم هدابا الصين الفاخرة الى الغرب » وكانت. 
التاجر تتبع ما يسمى ف الغالب باسم « طريق اطریر الأعظم » » 
وهو عر بسمرقند والتركستان الصينية »> وهی منطقة لا بطرقها 
أحد من العالم المتمدين فى أيامنا هذه وكانت البضائع تحمل 
على التتابع اذ قل من القوافل ما كان بقطع المسافة كلها . أما فه 


)1( حتى : تاريخ العرب ص 11٠١‏ 


الغرب فقد توغل هتولاء التحار المسلمون حتى وصلوا الى 
المغرب الاقم اعاتا اه ۱ 

وقد جاوز العرب فى العصر العباسی الأول جزيرة سيلان 
وبعد أن كان الصينيون حتى أوائل العصر العباسى الأول 
بجوبون بكثرة البحار الواقعة على ساحل الهند وفى الخليج 
الفارسى » أصبح من النادر وجودهم فى الخليج الفارسى » لاآن 
العرب أخذوا يقومون برحلات طويلة » حتى انهم وصلوا الى 
بلاد الصين . وقد اتخذ ميناء سيراف مرسی لهذه السفن » التى 
كانت تعود محملة بالسلع الواردة من البصرة وعمان وغيرهما من 
هذه الجهات وتنقل تحارة العرب والفرس الى بلاد الصين ۱ . 

بعث الهدی جيوشه لغزو الهند » مما فتح الطريق آمام 
التجارة العباسية . وأنشاً العرب على سواحل الهند وى بعض 
مدنها جاليات عربية » كما استولى العرب على بلاد السئد » 
واعتنق بعض أمراء ملبار الاسلام . وكانت سفن العرب والفرس 
تعرج على الهند فى طريقها الى الصين » وتعود حاملة حصولانها. 
وكانت عنابة الهدی وسائر الخلفاء العباسيين بالتجارة » وحرصهم 
على تبادلها وتيسير طرقها البرية والبحرية » كان لها أكبر الأثر 
فى ترقية التجارة التى تقوم على تبادل المحاصيل » كما مهكد 
السبيل أمام الرحالة والكاشفين » فكثرت رحلاتهم فى هذا 
العصر كثرة تدعو الى الاعجاب » فوصفوا البلاد المختلفة وصفا 
دقيقا مبنيا على المشاهدة . 


)1( حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ]۲۳ 


۷ 


ازداد الرخاء فى بغداد فى عصر المهدى » وكثرت الأموال 
فى أبدى الناس فأقبلوا على شراء الحخاجات الضرورية والكمالية » 
مما آدی الی رواج تحاری واسع النطاق . وأصبحت بغداد 
مرکزا للتحارة العالمية . كما كانت دمشق مرکزا هاما للقوافل 
القادمه من آسيا الصغرى أو من أقاليم الفرات الى المزيرة 
العربية أو مصر . وکان الفرات ودجلة طريقين تجاریین 
عظيمين . وحفر المنصور عند بنائه بغداد قناة للملاحة تبدأ عند 
نهر الفرات » وتخترق أراضى العراق حتى بغداد » وربطت هذه 
القناة بغداد بآسيا الصغرى والشام والجزيرة العربية ومصر 
بطريق مائى الى جانب طرق القوافل العديدة التى كانت تربط 
بغداد بالأطراف الشرقية للدولة العباسية . 

اهتم المهدى بتنظيم أسواق بغداد » وقل معظمها الى 
الكرخ » وجعل لكل حرفة سوقا خاصة بها » منها سوق 
العطارين » وسوق القصابين » وسوق البزازين » وسوق 
الرباحين » وسوق اطدادین » وسوق النجارين . 

وکان حرص الهدی على التيسير على أهل الحجاز وتنمية 
مواردهم ‏ كما مر بنا ‏ عاملا على عودة النشاط التجارى 
الى بلاد الحجاز » وخاصة فى مكة والمدينة » فى موسم الحج . 
كما أدى اهتمام المهدى بانشاء الطرق بين بلاد العراق واطجاز 
والیمن » ومد*ها بالاء والاستراحات ا رحیل قوافل التحارة 
ف آمن وطمآنينة . 


يف 


اهتمام المهدى بالصناعة : 


وشملت الليقيجة الأقيناضة ف عهد الهدی » هضة 
الصناعة . وهذا النشاط التحاری الكبير الذی لمسناه ما كان 
ليقوم الا" اذا اعتمد على اتناج زراعی وصناعی وفیر . ۱ 

استخرج اطلفاء العباسیون كثيرا من المعادن » وخاصة 
الفضة واللحاس والرصاص والدید من مناجم فارس 
وخراسان » والحديد من مناجم قرب يروت » واطزف والرمر 
من تبريز » واللح والكبريت من شمالی فارس » و القار و التفط 
من بلاد الكرج . وأصبحت هذه العادن آساسا لصناعات معدنية 
كثيرة . 

اشتهرت بلاد الشام بصناعة السحاجيد والطنافس و اطریر 
والقطن والمنسوجات الصوفیه و الدیباج » وأوانى الطعی ٠‏ ونبغ 
أهل الشام فى صناعه الزجاج و نقشه بالذهب والٌلوان الزاهیه » 
وبرعت دمشق ف النسوجات الريرية ( الامقس ) . 

وامتازت لاد العراق بصناعة النسوجات الختلفه » 
وخاصة المرير والأطلس » والسحاجید » والورق . وبنى الخلفاء 
العباسیون دور الطراز فى فارس » لعمل الملابس اللازمة لجندهم 
ورحال قصورهم » و قش آسماء الخلفاء عليها . واشتهرت 
خراسان بصناعة النسوجات الصسوفية والبسط والستور . 
واشتهرت ضر شمه اش رات والورق والراكب:الثيلية , 

أصبحت بغداد فى عهد المنصور والهدی مرکزا لكثير من 
الصناعات والأدوية والعقاقير والصياغة > فقام بها عدد كبير 


YA 


من دور الصتاعة » فكان بها أربعمائة رحا مائية » وأربعة آلافه ‏ 
معمل لصنع الزجاج » وثلاثون آلف معمل لصنع الخزف ١‏ . 

تطور بغداد والرصافة والكرخ فى عهد المهدى : 
حتا قامت بغداد فى عصر المنصور » ولكن المهدى كان 
ساعد أبيه الأعن فى انشائها » كما أكمل المهدى » عند توليه 
الخلافة » معظم القصور والبانی والأسواق التى بدأ المنصور 
ناءها » ومات قبل اتمامها . وقد بدا معظم منشئات بغداد فى 
سنة ۱۵۷ ه أو في سنة ٠١۸‏ ه » وتوف المنصور فى ذى المحة 
من سنه ۱۵۸ ه » فقام الهدی باتمهام ما شرع المنصور ف بنائه . 

فقد بدأ المنصور بناء قصر الخلد » ومدينة الكرخ » فى 
سنه ۱۵۷ ه » وتوق المنصور قبل الفراغ من البناء » فتولی 
المهدى ذلك . كما عمل المهدى على تطوير منشئات أيه » 
و اضفاء الحمال والفخامة عليها » حتى أصبحت دلیلا على عظمة 
الدولة العباسية . فقد كان النصور حريصا على الأموال » 
مقترا ؛ فکان بهتم بالموهر آکثر مما بهتم باظهر . بینم کان 
الهدی کرعا سخيا » فاهتم بالزخرفة والفنون الجميلة » ولذا 
تحولت مبانی بغداد الى قطعه فنبه رالعه . 

بدأ المنصور ناء حاضرته الجديدة » شداد » فأحضر 
المهندسين والبنائين والعمكال من الشام والموصل واطزيرة 


(۱) أمين زكى : كتاب عمران بغداد ص .ه » حسن ابراهيم ؛ تاريخ الاسلام 
ج ۲ ص ۲۳۱ 


۷۹ 


واتكوفة وواسط وبلاد الديلم » وبلغ عددهم مائة ألف درهم » 
واختار جماعة ممن يثق بفض لهم وعدالتهم وعلمهم وأماتنهم 
ومعرفتهم بالهندسة والمساب » وأجرى عليهم الأرزاق » وأمر 
بضرب اللبن وطبخ الاجر . ووضع آساس بغداد فى الوقت الذی 
اختاره النحمون » و احتفل بوضع المجر الساسی لبناء بغداد 
احتفالا شائقا شهده رجال الدولة العباسية من الأمراء و الوزراء 
والقواد والأعيان . وجعل النصور حاضرته الدىدة مدورة » 
وجعل داره وجامعه فى وسطها » حتی لا يكون آحد آقرب اليه 
من الآخر » وهو نوع جدید فى بناء الدن عند المسلمين » وییدو 
أنهم اقتبسوه من الفرس ' . ۱ 

توقف البناء ق بغداد » فقد تفرغ النصور للقضاء على 
ثورة عنيفة قام بها محمد التفس الزكية زعیم البیت العلوی فى 
بلاد المححاز » وآخوه ابراهيم فى البصرة سنه ۱60 ه . حتی 
اذا "خمد النصور الثورة العلوبة وقضی على الأخوین » عاد 
الى معاودة بناء حاضرته الجديدة . 

بنی النصور لبغداد سورین » سور داخلی وآخر خارجی 
وحوله خندق عمق ملأه بالماء . وکان بالسور الخارجى أربعة 
أبواب » باب الكوفة فى الجنوب الغربى » وباب البصرة فى 
الجنوب الشرقى » وباب خراسان فى الشمال الشرقى على نهر 
دحلة ؛ وكان يسمى باب الدولة » أن خراسان هی عماد الدولة 


(۱) انظر تاربخ بغداد للخطیب الیفدادی ج ۱ ص ۷ © وتاریخ الاسلام 
ج ۲ ص ۲۷۲۱ 


Ae 


العباسية » وباب الشام فى الشمال الغربی . وثقل المنصور بعض 
أبواب مدينة واسط التى كان قد بناها الحجاج بن بوسف 
الثقغى فى العصر الأموى . وبنى المنصور قصر؟ له سماه ( قصر 
اذهب ) » وبنى جامعا فى مواجهته » وأصبح بح القصر والجامع 
مرکزا للدائرة . وازدحمت بعداد بالأهالى وأرباب. اظرف 
والتجار والصناع » حتى ضاقت سکانها » ورأى المنصور أن 
بقیم خارج أسوار بغداد » فبنی لنفسه سنه ۱5۷ ه قصرا سماه 
قصر الخلد » وقد أكمل المهدى بناءه . 

فسنم المنصور أرباض بغداد أربعة أقسام » جعل على كل 
منها رئيسا » وعهد الى كل رئيس منهم باقامة سوق ف القسم 
الذى شرف عليه » كما أمر أن تخط الشوارع والدروب بحيث 
تكون المبانى منتظمة » وأن يسمى الشارع أو الدرب باسم 
القائد أو الرجل النابه الذكر الذى قیم به » كما تفعل المجالس 
البلدية الآن » وسرعان ما عمرت الأرباض وكثرت فيها المساجد 
والحمامات ۱ 

آما الرصافة » فقد كان المهدى سببا فى ظهور فكرة بنائها » 
وبدأ المنصور ف اقامتها » ولم يتم بناژها الا فى خلافة الهدی . 

فقد كان الهدی قد خرج الى خراسان لاخماد عدة ثورات 
قامت بها » وقد مر بنا الحديث عنها » ثم ولا"ه أبوه المنصور 
حكم خراسان » فأقام بها سنوات قليلة » ثم عاد على رأس 


۲۸۱ تاريخ الاسلام ج ۲ ص‎ )١( 


۸۱ 


جيشه الى بغداد » ففكر المنصور ف أن يبنى الرصافة ليقيم فيها 
الهدی مع جيشه . 

روی الطری ۱ : « أن المهدى لما قدم من خراسان أمره 
المنصور بالمقام بالجاب الشرقی وبنى له الرصافة » وعمل لها 
سورا وخندقا » ومیدانا وبستانا » وأجرى له الاء فکان بحری 
من نهر الهدی الى الرصافة » . 

حقق بناء بغداد الفرض الذىقصده النصور وهو منعالوصول 
اليه » الا آنه لم بحل دون ما قد بحدث اذا شغب الند عليه . 
وقد مر المنصور بتجربة قاسية » فقد ار عليه بعض جنده 
وحاربوه عند باب الذهب » وهو أحد آبواب بغداد » ولذا 
نصحه آحد رجاله ببناء مدينة جديدة يقيم فيها جنده ليكون 
عأمن من شغبهم وثورتهم . 

التقى قشم بن العباس بن عبيد الله بن العباس » وهو يومئذ 
شيخ كبير مقدم عند القوم » بالمنصور » فقال المنصور له : أما 
تری ما تحن فيه من التياث اند علينا » قد خفت أن تجتمع 
كلمتهم فيخرج هذا الأمر من آیدینا » فما ترى ٩‏ فقال قثم : 
يا أمير المؤمنين » عندى فى هذا رأى » ان أنا أظهرته لك فسد» 
وان تركتنى أمضيته صلحت لك خلافتك وهابك جندك . ثم 
تقدم قثم بنصيحة للنصور فقال : قد فرتقت بين حندك 
وجعلتهم أحزابا كل حزب منهم بخاف أن بحدث عليك حدثا 


۲۹۲ الطبرى ج 5 صن‎ )١( 
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فتضربه بالمزب الآخر » وقد بقى عليك ف التدبير بقية . فساله 
التصور : ما هی ۶ فقال قثم : أعبر بابنك ‏ أى الهدی ‏ 
فأنزله فى ذلك الاب قصرا وحوله وحول من جيشك مصه 
قوما فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا » فان فسد عليك آهل هذا 
الاب ضربتهم بأعل ذلك الاب » وان فسدت عليك مضر 
ضربتها باليمن وربيعة واطراسانية » وان فسدت عليك اليمن 
ضر نها عن أطاعك من مضر وغيرها ١‏ 

وهکذا آ"تخذت ارصافه فى بدابة آمرها ثکنات للحند » 
وستمیت ( رصافة بغداد ) أو ( بغداد الشرقية ) لوقوعها ف 
شرق بغداد . وتم“ بناژها فى سنة ۱۵4 ه فى خلافه الممدى . 
وتطورت الرصافة فى عمد الهدی فأصبحت مدینه عامرة » 
تضاهى بعغداد فى اساعها وعمراتها » وتکاد تکون مدنه 
مستقلة » وقامت فها البادین المتسعة » والسانی الفخمة » 
واتنشرت فبها الحدائق والتنزهات . 

أما مدينة الكرخ » فقد شرع ا منصور ق بنائها » ونم 
تش دها فى عصر ابنه المهدى 08 المنصور د قد أقام أسواق 
بغداد داخلها » ثم حدث أن قدم عليه أحد بطارقة الروم » 
فطلب المنصور من حاجبه الربيع بن يونس أن بطوف بالضيف 
فى بعداد » ليرى معالمها وأسوارها » وأبوابها وأسواقها . حتى 
اذا عاد البطريق من جولته أراد المنصور أن نف منه على رأبه 


(!) الطبرى ج ٦‏ ص ۲۹۲ ۲۹۲ 
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فى حاضرته الجديدة » فأجاب البطريق ق صراحة : يا أمير 
الومنین انك بنيت بناء لم يبنه أحد كان قبلك » وفيه ثلاثة 
عيوب : آما آول عيب فيه فیعده عن الاء » ولا بد للناس من 
الماء لشفاههم » وآما العیب الثانی فان العين خضرة وتشتاق الى 
الخضرة » ولیس ف بنائك هذا ستان » وأما العيب الثالث فان 
رعيتك معك فى بنائه » واذا كانت الرعية مع الملك فى بنائه فشا 
سره . 

وکان النصور معجبا بحاضرته الِديدة + ویمتقد آنها بلشت 
الکمال فى الانشاء والتشييد » ولذا دافع عن ضداد فقال 
للبطريق : آما قولك ف الاء فحسینا من الماء ما بل“ شفاهنا » 
وآما العيب الثانی فاكا لم تخلق للهو واللمب » وأما قولك فى 
سرى فما لى سر دون رعیتی ! ولکن النصور آدرك حقيقة 
العیوب التی كشفها له هذا البطریق » ولذا ما كاد شادر مجلسه 
حتی دعا باثنين من رجاله وآمرهما باصلاح العيوب » فقال 
لهما : مدا الى“ قناتين من دجله » واغرسا لى العباسية » واقلا 
الناس الى الکرخ ١‏ . 

وآمر المنصور حاجبه الربیع بن بوئس ببناء الکرخ سنة 
۷ اه » وأث نقل البها آسواق بعداد » ووضع له تصميما 
للكرخ على رقعة قماش » وحدد له الأمكنة الجديدة للاسواق » 
وأمره ببناء مسجد ومساكن لأهل الأسواق حتى لا يدخلوا 
بعداد . 


(؟) ياقوت : معجم البلدان ( لفظ بفداد ) . 
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بدأ الربيع فى تنفيذ آوامر الخليفة فى اقامة الكرخ » ولكن 
المنصور مات سنة ٠١۸‏ ه قبل أن يتم البناء » وقام ابنه الخليفة 
المهدى باتمام تشييد الکرخ من أمواله الخاصة » وعهد الى الربيع 
این يونس الذى أصبح حاحب المهدى أيضا » بأن يتم ما شترع 
فى نائه فى عهد أبيه . 

وكانت الفكرة الأولى فى عهد المنصور أن تصبح الکرخ 
مقرا لأسواق بغداد » ولكن الكرخ تطورت فى عهد الحليغة 
المهدى فأصبحت مدينة عامرة » وبعد أن كانت منطقة محدودة 
تقم جنوب بغداد بين الصراة ونهر عيسى » اتسعت فى عهد 
المهدى وامتدت حتی أصبحت فى وسط بغداد . 

وصف اقوت الحموى ١‏ مدينة بغداد فقال : « بغداد جنة 
الأرض » ومدينة السلام » وقبة الاسلام » ومجمع الرافدين » 
وغر"ة البلاد » وعين العراق » ودار الخلافة > وجمع الحاسن 
والطبات 6 ومعدن الظرائف واللطائف » وبها أرباب الغابات 
فى کل فن » وآحاد الدهر فى کل نوع > . 

وأنشد طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن هذين الستین » 
صف فيهما مدنه بغداد وقصر الخلد » ومدينة الكرخ : 

سقى الله سقى الغاديات محلة 

ببغداد بين الخلد والكرخ والجسر 
هی البلدة المسناء خصت لأهلها ) 
بأشياء لم يجمعن مذ كن فى مصر 


(۱) ممجم البلدان ( لفظ يغداد ) . 


حضارة بغداد فى خلافة آلهدی : 


أصبحت بغداد » عاصمة الدولة العباسية » مركزا من مراكز 
الحضارة فى العالم . فقد استقرت الأحوال الداخلية فى الدولة » 
وبداً المهدى يجنى كار جهود أبيه المنصور وعمه أبى العباس » 
فاتتشر الرخاء والأمن والسلام > وارتقت الفنون والاداب 
والمطربين 4 وتباری وجوه بعداد ف انشاء القصور الفخمة 

كان الهدی يتنقل بين قصر الذهب الذى أنشأه المنصور 
ق وسط بعداد » وبين قصر الخلد الذى أتم الهدی بناءه على 
وسماه ( الخلد ) تشبيها له بجنة الخلد . ونی وجوه بعداد 
حوله قصورهم » حتى قامت ضاحية تسمی ( الخلد ) . وأقام 
الهدی فى القصر عرشا سمّاه ( مجلس الأمير ) قامت فيه أعمدة 
الرخام المجزع ويحيط بها قضبان من ذهب . وفرش المهدى 
بجلس عليها رجالات الدولة . وكان المهدى بجلس على عرشه 
داخل قبة مفروشة بآفخر أنواع الحرير الطعم بالخيوط الذهبية . 

اتبع العباسيون ف مبانيهم الطراز الفارسى غالبا » والطراز 
الرومانى الذى شهدوه فى بلاد الشام أحيانا . وكان البناء 


كلم 


بالآجر المغطى بالكلس . وكانت قصور الأغنياء تشمل ثلاثة 
أقسام هى : مقاصير ارم » وحجرات الخدم » وأماكن للضيافة ) 
ويحيط بالقصور حداثئق‌بانعة » تحفل بالأزهار والفاكهة. وزینوا 
اسطح قصورهم بقباب مرفوعة على عمد دقيقة فتظهر للعين 
کأنها معلقة فى الفضاء » وبحيط يكل قصر سور واحد . آما 
دور العامة فكانت تشرف على الشوارع مباشرة دون أن بحيط 
بها سور . وحفلت بغداد بالبانی الشاهقة التى تتألف من عدة 
طوابق » وفرشت بان الأثاث والرباش التى جلبت من كل 
مكان فى العالم . وكانت قصور البرامكة فى عهد المهدى من 
أجمل قصور بغداد.» واشتهر القصر الذى بناه محمد بن سليمان 
فى البصرة وذاع صيته بين الناس . وكان العباسيون يقلدون 
الفرس فى تخفيف حرارة الشمس ف الصيف فيعملون لبيوتهم 
سقوفا من الطين یجددونها فى كل يوم بقضى الخليفة القيلولة 
فبه ۲ . 

كان قصر الخليفة عا بحیط به من ملحقات للحریم والخصيان 
وموظفی الخاصة شغل ثلث بغداد . وكانت قاعة الاجتماعات 
عا فيها من بسط وستور ووسائد من أحسن ما أتنجه الشرق » 
ذات تأثير خاص ف النفس » ولها روعة كبيرة . وكانت بغداد 
تأخذ زينتها وسدو ثراؤها فى المناسبات » وخاصة فى الاحتفالات 
كالاحتفال بتولى الخليفة أو حفلات الزواج أو احج أو استقبال 


(۱) المدور : حضارة الاسلام فى دار السلام ص ٩۲‏ وما بمدها . 
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السفراء الأجاف . وكان بلی الخليفة فى حياة البذخ آفراد 
الأسرة العباسية والوزراء والرؤساء والموظفون وغيرهم من 
الأتباع الذين كانوا علأون ة قصر الخلافة . وكان آفراد البيت 
الهاشمی » الذی ننتمی اليه العباسيون » تلقون باتتنظام من 
خرانة الدولة أعطيات » وظل الحال كذلك حتی عهد العتصم ١‏ . 

واهتم الهدی بتنظیم بغداد ونظافه شوارعها وطرقها » 
فکانت الرحاب تکنس کل يوم » ويحمل التراب الى خارج 
المدينة . ش 

کان ا عنون بتنویع و . وكان أبو جعفر 
التصور قیل على الطمام ولا بستمع الى نصيحة أطبائه مما 
ا رو 
الفاخرة ف المناسبات العامة » واستضافة كثير من رعاياه » فى 
كرم وسخاء . وقد تحدثنا عن الموائد التى نصبها المهدى لوجوه 
مكة » وقد حفلت بأنواع الطعام الفاخر » وخاصة بالطيور وخبز 
السميذ » وجلب المهدى لضیوفه الثلج من بلاد الشام لول مرة 
الى سكة . 

اتتشرت الأزياء الفارسية فى مدينة بغداد منذ مطلع الدولة 
العياسية ی میج اللباس الفارسى لباس البلاط الرسمى > 
فقد قرر أبو جعفر المنصور لبس القلانس » وهی القبعات السود 


۳۷۷ حتى : تاریخ العرب ص‎ )١( 
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الطويلة المخروطة الشكل » بصفة رسمية » كما آدخل استعمال 
اللایس المحلاة بالذهب » وغدا خلعها على الناس من جق 
فة ودا الهدی حذو أيه اللصوو  .‏ د ب 

وكان لباس الخليفة العبانی فى الواکب القباء الأسود أو 
البنفسجى الذى يصل الى الركبة » ويتمنطق عنطفة مرصعة 
باواهر » ويتشح بعباءة سوداء » ويلبس قلنسوة طويلة مزينة 
بجوهرة عالية . وكان الأمراء والنبلاء يقلدون الخافاء فى 
ملايسهم . أما الخلفاء والقضاة فكانوا بلسسون العمامة 
والطيلسان » مقتدين فى ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم » 
كما كانوا طسو قلنسوة طويلة > حولها عمامة ذات لون 
آسود » وهذا الون هو شمار الماسین.. وکان, اللباس العادی 
للطقة الراقية ف العهد العبامی بشتمل على سروالة فضفاضة » 
وقمیص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقللسوة . آما لباس 
العامة فیشتمل على ازار وقمیص ودراعه وسترة طويلة وجزام » 
وكانوا ننتعلون الأحذية والتعال ۱ . ۱ 

آما ملاس النساء » فتكونت من ملاءة فضفاضه وقميص 
مشقوق عند الرقبة » بحلئیه رداء قصير ضیق تلبس عادة فى 
البرد . وكانت المرأة العربية اذا خرحت من بتها ترتدی ملاءة 
طويلة تغطى جسها » وتقى ملابسها من التراب » وتلف رآسها 
عندیل يربط فوق الرقبة . وقد تطورت ملابس النساء فى العهد 


(۱) حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۱۱ 
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العباسى تطورا كبيرا عما كانت عليه ف العصر الأموى » اذ 
اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس ( البرنس ) مرصعا 
بالجواهر » محلتى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرعة . 
ویعزی انتکار هذا الغطاء الى علية نت المهدى ١ . ١‏ 


شهدت طرقات داد مواكن اطليفة الهدی » وقد فاقت 
مواکب الخلفاء. العباسيين آسلافهم اطلفاء الأمویین . فى آیام 
الجمع يبدأ ال کب بسير حراس الليفة حاملین الأعلام » ثم بليهم 
أمراء البيت العباسى على الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطيا 
جوادا شديد البياض » وبين بديه كبار رجال الدولة . وكان, 
الخليفة بلبس فى تلك المواكب القباء الأسود » ويتمنطق عنطقة 
مرصعة باطواهر » وتشح بعباءة سوداء » ولیس ET‏ 
طويلة مزينة بجوهرة عالية » وبيده قضیب الرسول صلی الله 
عليه وسلم 3 وخاتم الخلافة » ونتدلی على صدره سلسلة ذهسة 
مرصعة بالجواهر النفيسة . وكان من مظاهر سيادة الخليفة فى 
بغداد أن يضرب على باب قصره بالطبول والدبادب والأبواق 
فى أوقات الصلاة . ومن أعظم مواكب المهدى موكبه عندخروجه 
الى المج » حيث يجتمع ببغداد الحجاج من ختلف الأقطار 
الاسلامية الشرقية » وخاصة أهل العراق وفارس وخراسان. 
وغيرها . 


و کان الهدی يبحمل معه فى مو کبه بدر الدراهم والدنانير 6 


(۱) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۳۱۱ 
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فلا تعرض له آحد الا أعطاه » فكان أرباب الدولة يخافون تماد 
ما فى ست المال » وخاصة أن المهدى آمر بتخفيف الضرالب مما 
أدى الى قص ايرادات بيت المال . وكثيرا ما نتوقف موكب 
المهدى للاستماع الى شکوی أحد رعاياه . 

اهتم الخلفاء العباسيون بحفلات الزواج » وشهدت بغداد 
ليلة حافلة » حينما احتفل الخليفة الهدی بزواج ابنه هارون 
الرشيد بالسيدة زبيدة » فقد أقام يوم زفافهما وليمة لم يسبقه 
اليها أحد فى العصر الاسلامى » ووهب للناس فى هذا اليوم 
أوانى الذهب مملوءة بالفضة » وأوانى الفضة مملوءة بالذهب 
والمسك والعنبر » وزين العروس بكثير من الحلى والجواهر » 
حتى أنها لم تقدر على المشى لكثرة ما عليها من هذه الحلى 
والجواهر . وأتفق المهدى على احتفاله بزواج هارون مليونا 
و ۳۸۸ ألف دنار من آمواله الخاصة » عدا ما أتفقه هارون . 
أما السيدة زبيدة فقد قدرت تفقات ليلة الاحتفال بزواجها من 
الرشيد عبلغ بتراوح بين ۳۵ و ۳۷ مليون دينار ٠‏ 

احتفل المهدى بالأعياد الاسلامية احتفالا دينيا » فكان يوم 
الناس فى الصلاة » ويلقى خطبة بليغة فى فضائل العيد » وكان 
الاسلام » فقد كان الهدی متدينا تفيا ورعا . وكانت بغداد 
تسطع بالأنوار فى ليالى العيد » وتنجاوب أصوات المسلمين 
بالتهليل والتكبير » وتزدحم دجلة بالزوارق الزينة بأبهى 


۹۱ 


الزينات » وتسطع من جوانبها أنوار القناديل . وتتلالاً الأنوار 
الساطعة من قصور المهدى » وخاصة قصر الذهب وقصر الخلد . 

كما احتفل المهدى بالأعياد الفارسية مجاملة لرعاياه من أهل 
فارس وخراسان ومشاركة لهم ف أعيادهم . فقد كانت الدولة 
العباسية تعتمد على الفرس والخراسانين . ومن أشهر هصذه 
الأعياد النوروز والهرحان 5 أما اللوروز فهو اول أيام 
السنة عند الفرس » ويقع عند آول الربيع » أما الممرجان فهو 
آخر السنة الفارسية » ويوافق غالبا أول الشتاء . 


a 


ہو 2 
حور اترک 

نظام الخلافة فى عهد المهدى : 

كان الخليفة العباسى بقوم على رأس الحكومة باعتباره 
المدنية الى وزير » وسلطته القضاشه الى قاض »2 ووظيفته الحرسة 
الى قائد أو أمير . ولكن الخليفة نفسه رغم كل هذا العهد » 
كان بظل أبدا ا ملحا الأخير فى كل شئون الحكومة . وقد اقتفى 
خلفاء بغداد الأول فى وظيفتهم وسلوكهم أثر الفرس القدماء ١‏ . 
الذى كان منتشرا فى الشرق » وكان مألوفا عند الفرس منذ أيام 
( اكزركيس ) » وبذلك تكن العباسيون من أن بحکنوا البلاد 
على النحو الذى كان بحكم به آل ساسان من قبل . 

و قیام الدولة العباسية تطور نظام الخلافة . فان تلك الدولة 
التی قامت على کواهل الفرس الذين سخطوا على الأموبين لعدم 
تسوشهم بالعرب فى القوق السیاسیه والاجتماعیه » مع منافاة 


(۱) حتی : تاريخ المرب ص ۲۹۵ 


۹۳ 


ذلك لمق المساواة الذى أقرته القرآن والسنة بين البشر . وقد 
حذا العباسيون حذو الأموبين فى تولية العهد لأبنائهم . 

وكان الفرس يقولون بنظرية الحق الملكى المقدس ۱ » ععنی 
أن كل رجل لا يتتسب الى البيت المالك ویتولی المثلك مُعتبر 
آبی جعفر المنصور : « اعا أنا سلطان الله فى أرضه » . وذلك 
ما بخالف ماکان عليه الخلفاء الراشدون الذین استمدوا سلطا نهم 
من الشعب . يدل على ذلك قول أبى بكر عقب توليته اطلافة : 
« ان آحسنت فاعینونی » وان أسأت فقومونی » . وقول اللفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز : 2 لست بخير من احدکم ولکنی 
أتقلكم حملا » ۲ . 

تحدث السيد أمير على عن نظام الخلافة فى العصر العباسى 
الأول الى عهد الرشيد » فقال : لقد ظل نظام الحكم فى الدولة 
العباسية استبداديا الى عهد الرشيد ‏ وعلی الرغم من أن 


The Divine Rigbt of Kings. (1)‏ 
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الخلفاء الأمويين غير الأثقياء » فطبع الخلفاء العباسيون من أول 
خلافتهم أتفسهم بالطابع الدينى » وأحاطوها بالوقار الذی 
تستلزمه مظاهرهم باعتبارهم أغمة ١‏ . 

صبغ اطلفاء العباسیون خلافتهم بصلغة دنه » ورآنا النزعة 
الدنة عند الخلفاء العباسيين الأولين واضحة جلية » ورآضا 
اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال الدين أقوى وأوضح » فأبو جعفر 
المنصور يقرب العلماء والفقهاء ويصلهم » والمهدى شتد على 
الزنادقة و ند بنشیء ديوانا للتنکیل بهم وعقابهم » ویهتم بالأماكن 
القدسه فى المححاز » وروی الأحاديث النبوية » وغير ذلك مما 
سنفصتّل الحديث عنه فى فصل ( المهدى نصير الدين والعلم ) . 

وحرص الخلفاء العباسيون على ارتداء بردة الرسول صلى 
الله عليه وسلم عند تولىاخلافة » أو فى الفلات الدينية » باعتبار 
الخليفة نائبا عن الرسول فى حكم المسلمين . كما تلقب الخليفة 
العباسى بلقب (امام) توكيدا للمعنى الدينى فخلافة العباسیین » 
بعد أن كان يُطلق هذا اللقب فى عصر الخلفاء الراشدین 
والأمويين على من يفوم الناس ف الصلاة » على حين كان 
الشيعيون يطلقونه على أفراد البيت العلوى الذين كانوا 
بعتقدون آنهم أحق , بالخلافة من سواهم . وبعد أن صارت الخلافة 
العباسية تستند الى نظرية الحق الالهى 6 قرب الخلفاء اليهم 


۳۹6 حتى : تاريخ المرب ص‎ )١( 


وبه 


العلماء ورجال الدين لينشروا بين الناس هذه النظرية التى أصبح 
لها شآن فى الحياة السياسية فى الدولة العباسية ١‏ . 

آلهدی یولی آبنه عهده : ۱ 

تحولت الخلافة فى عمد الأموبين من نظام الشوری 
والاتتخاب الى النظام الملكى الورائی » فقد بایع مصاوية بن 
آبی سفیان لابنه يزيد بولاية العهد دون آبناء الصحابة » مثل 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن العباس » وغيرهم . وكان الخلفاء الأموبون يولون العهد 
أحيانا لأكثر من واحد . 

واتبع العباسيون هذا النظام وغالوا فيه » فقد عهد أب و العباس 
السفاح ( ۱۳۰۰-۱۳۲ ه ) بالخلافة الى أخيه أبى جعفر المنصور 
(۱۳۰- ۱۵۸ ه ) » ثم الى ابن أخيه عيسى بن موسی بن على 
ابن عبد الله بن عباس . فلما تولى المنصور خلع عيسى بن 
مومى » وبايع لابنه المهدى » ثم لعيسى من بعده . ولا تولى 
المهدى الخلافة ( ۱۵۸ - ١١9‏ ه ) خلع عيسى بن موسى من 
. ولانة العهد » وولى ولديه الهادى ثم هارون الرشيد . كذلك 
أراد الهادى ( ۱۹۹ ۱۷۰ ه ) خلع أخيه هارون والبيعة لابنه 
جعفر » مثلما فعل الهدی مع عيسى بن مومى » ولا أن مات 
الهادى قبل أن يضع مشروعه حير التنفيذ .. 

ای الد كور ب "حا طن ولاه ال ق اي 


(۲) حتی : تاريخ العرب ص )۳۹ 
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العناسی: فتقول: ::ولقد خذا العياسيون حدو الأمويين فى نظام 
الوراثة.غير الو اضحة العالم » وکافت تنيجته سيئة علیهم » کما 
كانت سنيثة عل اسلافهم. الأمورين:. وكان انليفة .متو لا كي 
بعين احد أبنائه » ممن كان بحبهم أو يرى فيهم الكفاية » ولا 
الد .ینده »<کما* انی الأ ان سن انعد آثر ناه 
ولیتا للعهد.اذا كان بری أن صفاته توهله لذلك »> . 
:- تخدث الوزخ ابن:باظبا ۱ عن اقتداء الهدی باه النضور 
فى خلع عیسی بن موسی وتولیه ابنه الهادی » فقال : « ولا ولق 
المهدى: الخلافة جدتد الكلام فى خلع عيسى بن موسی والبيغة 
لولديه موسى الهادی وهارون الرشيد » فقد تقدم شرح كيفية 
خلعه فى أيام المنصور .و آنه قدكم الهدی عليه » فلما ولى المهدى 
آراد لبنيه ما أراد المتصور.له » فطلب من عسنی :بن موسى أن 
بخلع تفسه » فأبى فآرهبه وأرغبه » حتی أجاب وأشهد عليه 
با خلع وبانع لولدیه الهادی واترشید . 

وصف الم رخ الطبرى ۲ الیوم الذی أخذ فيه ا السعة 
لابنه موسى بولاية العهد » وصفا عد“نا بصورة عن الرا سیم 
اناس ا عن تولية ولی الهد : « آذن المسدی لاه 
لله “ثم خذ بعتهم رجلا رجلا لنفسه » ولوسی بن الهدی من 
بعده » حتی اتی الى آخرهم . ثم خرج الى مسجد الماعة 
بالرصافه فقعد على النبر » وصعد موسي حتى كأنه دونه » وقام 


(۱) الفخری ص۲۴١٠ ٠‏ 
| () الطبری جا ص ۲۸۰ 


۹¥ 


عيسى على آول عتبة من المنبر » فحمد الله المهدى* وأثنى عليه 
آهل سنه وشعته وقواده وأنصاره وغيرهم من هل خراسان من 
خلع عيسى بن مومى » وتصيير الأمر الذی كان عقد له فى آعناق 
الاس لون ابن أمير الموّمنين لاختيارهم له ورضاهم به 6 

ع ۰۰ f ۰۰ 1 sl:‏ 
وباراي اي ی ی یت 
وخاف خالفتهم فى نياتهم واختلاف کلمتهم » وال عیسی قد خلع 
وبين من صعد اليه يبابعه وعسح على بده » ولا يستر وجهه » 
وخروجه مما كان اليه من ولاية العهد وتحليله جماعة من كان 
له فى عنقه بيعة مما عقدوا له فى أعناقهم » وأن ذلك من فعله 
وهو طائع غير مكره راض غير ساخط » حب غير مجبر » فافر" 
عيسى بذلك . ثم صعد فبایم المهدى » ومسح على بده » ثم 
انصرف . 

وبایع آهل ست الهدی على آسنانهم > ساعون الهدی 4 
ثم موسی » وعسحون على أيديهما » حتی فرغ آخرهم ء وفعل 


من حضر من أصحابه » ووجوه القواد والشيعة مثل ذلك . 2 


۹A۸ 


ص 


ثم نزل المهدى » فضار الىمنزله وو کل ببيعة من بقى من الخاصة 
ا ور تر الك ادن رن بق 
جميع النا س » ووق المهدى لعسی عا أعطاه ا 
منه من ولاه المهد » وکتب علیه عليه ایاه 1 أشهد عليه 
فه جماعة آهل يته وصحانته وجمیع شیعته و کتاره و حنده 
فى لواو کون سح علق عسی ا لقوله ودعواه 
و 

وسجّل شاعر المهدى > مروان بن آبی حفصة » بوم 
البيعة لموسى الهادی بو لابه العهد » فى شعره » فأنشد ١‏ : 

عقدت لموسى بالرصافة سعة 

شد الاله” بها عثرى الاسلام 
موسى الذى عرفت قريش” فضله 


ولما فضيلتها على 
عحسد بعد النبى جمد 
حى الملال ومات كل حرام 
مهدىة أمتنه ا 


لسن ٠‏ امه وللاع دام 
موسی ولی عمد اطلافة مده 

جفت بذاك مواقع الأقفسلام 
وروی المؤرخ الطبرى ۲ أن الهدی فکتر فى أواخر عهده 


(1) السیوطی : تاريخ اخلفاء ص ]۲۷ 
(0) الطبری ج 5 ص ۷۹۱ 


۹۹ 


فى تقديم ابنه هارون الرشيد على ابنه الأكبر موسى الهادی 
الذى كان قد بابع له بولاية العهد بعد خلع عيسى بن موسى > 
وأن هذا المشروع لم يتم بسبب وفاة المهدى . فقال الطبرى : 
« ذكر أن المهدى كان فى آخر أمره قد عزم على تقديم هارون 
ابنه على ابنه موسی الهادى » وبعث اليه وهو بجرجان بعض 
أهل بيته » ليقطع آمر البيعة » ويقد”م الرشيد » فلم يفعل 
فبعث اليه الممدى بعض لموالى » فامتنع عليه موسى من 
القدوم » وضرب الرسول » فخرج المهدى يسبب موسى » وهو 
در دده بحرجان » فأصابه ما أصابه» . ۱ 


نظام الوزارة فى عهد المهدى : 
الاسلامية » ففى القرآن الكريم على لسان موسى ( واجعل لى 
وزيرا من أهلى هارون أخى ) . وف حديث السقيفة « نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء » . وفى طبقات ابن سعد : « ان أبا نکر 
0 وزیا للنبى صلى | الله 0 » . وق الدولة الأموية 
معاوية وزيرا » ٠‏ 


تعرفه * الآن من كلمة الوزير » واغا هى ععنى 
المؤازر الناصر . قال ابن خلکان : « وقد اختاف آزتاب اللغة 


فى اشتقاق الوزارة على قولين : آحدهما آنها من الوزر. وهو 


۱۰۰ 


الول فان ار مهي ع مه رز 
ابن قتیبه . والثانى آنها من ال و زار وهو الجبل بعتصم به لیئنجی 
به من الهلاك » وكذلك الوزير معناه : الذی. بعتمد عليه الخليفة 
أو السلطان » ويلتجىء الى رآبه » وهو قول آبی اسبحاق 
الزجاج » . 

Ey,‏ ان ا 

ولا يوافق على ما.ذهب اليه بعض المستشرقين من أن أصل 
الكلمة فهلوی مأخوذ من ( فيشيرا Vi-chira‏ ) ومعناه لامر 
أو التقریر . ۱ 

” لم تكن کلبة وزير بذعا ف النصر بان »اف اليتدع هو 
انشاء هذا المنصب واعطاء صاحبه السلطة الرسمية 4 وتلقسه 
بهذا الاسم » وهذا المنضب: فارسی ولم يكن معروفا قبل 

قال ابن خلكان فى ترجمة أبى سلمة الخلال : ان أبا سلمة 
آول من وفع عليه اسم سم الوزیر » وشتهر بالوزارة فى دولة نی 
اس وام يكن قبل من تمرف بهذا الاسم » لا دولة بن 
أمية ولا فى غيرها من الدول . 
۱ اقتبس الخلفاء ء العبامنبون 5 تلم نکم ورا عن الفرس ء 
متها الوزارة . وكان الوزیر فى عهدهم ساعد الخليفة الأعن » 
يقضى باسمه فى جميع شئون الدولة » فكان له الحق فى تنصيب 


(۱) ضحى الاسلام ج ١‏ ص ۱۷۲ 


۱۰ 


العمال والاشراف على الضرائب » فكان بذلك ينوب عن الخليفة 
ق‌حکم البلاد 6 ویجمع فی شخصه بين السلطتین المدنية و اطرربه 6 
بجانب الواجبات العادیه من نصح الخليفة ومساعدته ۱ . 

تحدث المؤرخ ابن طباطبا عن نظام الوزارة فى العصر العباسی 
الأول » فقال : « الوزير وسيط بين الملك ورعيته » فيجب أن 
العوام » ليتعامل كلا من الفريقين عا پوجب له القبول و الحبه ... 
و الوزارة لم تنمهد قواعدها » وتتقرر قواننها الا فى دولة بنى 
العباس . فآما قبل ذلك فلم تكن متفننة القواعد » ولا مقرترة 
القوانين » بل كان لكل واحد من اللوك آتباع وحاشیه » فاذا 
حدت آمر استشيان ذوى الححا والآراء الصائية 4 فكل مهم 
بجری مجرى وزير » فلما ملك بنو العب‌اس تقررت قوانين 
الوزارة » وسسّى الوزیر وزیرا » وکان قبل ذلك بسمی کاتبا 
أو مشيرا » . 
العباسى » فقال : « فلما جاءت دولة بنى العساس » واستفحل 
الثلك وعظمت مراتبه وارتفعت > عظم شان الوزر » وصارت 
اليه النيابة فى انفاذ ال والعقد » وتعیکنت مرتبته فى الدولة » 
وعنگت لها الوجوه وخضعت لها الرقاب > وحعل لها النظر فى 


15315 حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۱ اص‎ )١( 
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اند . فاحتاج الى النظر فى جمعه وتفريقه » وأضيف اليه النظر 
فيه » ثم جعل له النظر فى القلم والترسيل لصون آسرار 
السلتان لبط ا ان الان قد قد ةا هر 
وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع » 
ودفع اليه » فصار اسم الوزير جامعا لخطتى السسيف والقلم 4 
وساثر معانی الوزارة و العاو نه » . 
كان معظم وزراء الخلفاء العباسيين من الفرس » فأبو سلمة 
الخلال اول وزير عباسى ء مولى فارسی » وأبو أيوب الموريانى 
وزير التصور فارسى من ( موريان ) وهی قرية من قرى 
الأهواز . ويعقوب بن داود وزير المهدى مولى كذلك . وكذلك 
كان البرامكة . وكان الوزير قائما مقام الخليفة فى كل الشئون » 
فينظر فى الشئون الحربية » وف الشئون المالية » ويكتب الرسائل 
الى اطهات المختلفة » و یوفتع على ما رفع اليه من أوراق » ولم 
نتعدتد الوزراء فى الدولة العباسية بتعدثد الأعمال »> فيحعل 
للحرب وزير » وللمال وزير » وهکذا . واعا كان تعداد الوزراء 
تعداد الاعمال > من نظام الدولة الأموية بالأندلس » ولكن. 
العباسيين جمعوا بين السیف والقلم ۲ . 
- وكان الوزراء فى العصر العباسى الأول بخافون على أنفسهم 
من بطش الخلفاء بهم » فكان كل منهم يتجنكب أن سی وزيرا 
بعد أن مات أبو الهم على بد المنصور . وكان خالد بن برمك 


(۱) ضحى الاسلام ج ۱ ص ۱۷۲ 


بعمل عمل الوزراء » ویآبی أن 0 دزی 6 7 ود من 
علو منزلته عند الخلفاء : ْ 
اس‌توزر الخليفة النصور 7 خالد البرمكى آبا آیوب 
الوریانی اشتراه المنصور صبيا قبل أن بلی الخلافة » فثقفه 
وعلّمه » واتفق أن أرسله مرة الى أخيه الخليفة أبى العباس 
السفاح ومعه هدبه له » فلما رآه أعجب هیئنه وفصاحته » 
فأيقاه عنده وأعتقه » وجعله من آخص رجاله المقربين اليه » 
وآدر عليه عظاءه: وصلاته » وظل على ذلك حتى ولى المنصور 
الخلافة » فقلده اوتاه ركد لصحي لصي بر وان 
الوزراء الا خالد بن پرمك . 
" تحدث الوُرخ ابن طباطبا۱ عن الوزارة فى عهد الهدی 
فقال : « فى آامه ظهرت آهه الوزارة يسبب كفاءة وزيره 
آ م ا ع امي و 
ورتب الديوان وقرر القواعد > وکان 0 الدنيا 6 داوج 
الناس حدقا وعلما وخبرة » . 


وقد اختا ز المد E‏ ال سيرة وعدلا در 
شئون الدولة » وآشتوا كفاءة واضحة . ورغم ذلك » فقد 
كان المهدى شار أعباءهم ومسئولياتهم. . فکان كما وصفه 
يا ال a‏ 1 


(۱) الفخرى ص ۱۱۰۳ 
ای لفقسه . 


15 


. وزراء الهدی : 
ولتى "الهدی ا و 
مولی الأشعربين » وکان كاتب الهدی ونائبه قبل أن بتولی 
الخلافة » ضمه النصور اليه » وكان النصور بنوی أن بستوزره 
واکنه آثر ابنه الهدی » فکان غالبا على آمور الهدی لا بعمی 
له قولا . وكان المنصور لا بزال بوصیه فيه ویآمره بامتثال 
ما بشیر. به . فلما مات التصور وتولی الهدی اثلافة فوض 
الله تددر ۳ الدولة » وسم اليه الدواوین » و کان مقدما 
فى صناعته » فابتكر آمورا كثيرة » منها أنه تقل اطراج 
۷ 
بقاسم » فل تولی آبوعبید الله الوزارة قرر آمر الفاسمة » وجعل 
الخراج على النخل والشجر ء واستمرت الال على ذلك طوال 
العصر العبانثى م و ا 
أحكامه الشرعية ودقاگقه ای ا ا 
فى 11 راج » وتبعه غيره فى ذلك ١‏ . 5 
كان الوزیر معاوية بن يسار متكبرا متعالیا » وكان الربیع 
ابن نونس حاجب المهدى يحقد عليه ويبعضه لتكبره عليه وعدم 
اكتراثه به » وآ هم ای عاق اد حل على درل لو زر » فأخدذ 
يدس له عند ی » فآوغر صدره على ابن الوزير واتهمه 
بالزندقة » حتى اذا اختبر الخليفة ابن الوزير فى القرآن الكريم » 


() الفخری ص 155 


وأدرك جهله بالآيات القرآنية » حجب الوزير عنه » واضطر 
الوزير الى اعتزال الوزارة » ولزم داره حتى مات سنه ۱۷۰ ه » 
وستفصل الحديث عن ابن الوزير عند حديثنا عن ( المهدى 
والزنادقة ) ١‏ 

ثم ولى المدی الوزارة آبا عبد الله يعقوب بن داود بن 
هان مولى بنى سلیم » وكان أبوه داود واخوته کتابا لنصر 
ابن سيار أمير خراسان الأموى . وكان يعقوب فى آول الأمر 
ل MEG‏ 
أبن امسن 2 ثم ان المهدى خاف من بنى نی الحسن أن تحدثوا 
أمرا لا تدارك » فطلب رجلا ممن له أنس ٠‏ نتن ان 
ليستعين به على أمرهم » فد" E‏ ور داد 
لصداقة كانت بين الربيع وینه » وليتفققا على ازالة دولة 2 
أبى عبيد الله معاوية الوزير » فاستحضره الهدی وخاطبه » فرأى 
أكمل الناس عقلا » وأفضلهم سيرة » فشغف به واستخلصه 
لنفسه » ثم استوزره » وفوتض الأمور اليه » ۲ . 

ويروى الطبرى ۲ قصة طريفة عن سبب تولية المهدى يعقوب 
ابن داود الوزارة » فروى : « قال المهدى : و صف لى بعقوب 
ابن داود فى منامى » فقيل ی ان اتخده وزيرا » فلما رآه قال 


(۷) الطبرى ج ٩‏ ص ۲۷۱ » الفخرى ص ١58‏ 
(۲) الفخری ص ١55‏ 
(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۲۷۲ 


۱۰۹ 


هذه والله الخلقة التى رآنها فى منامى ! فاتخده وزيرا 
عنده غاية الحظوة » . 

وروی ابن طباطبا أن يعقوب بن داود عرض مو . .ی 
الهدی مما آکسبه رضا واعحاب المهدى » فولا”ه الوزارة وقربه 
اليه . فقد قال يعقوب للمهدى : با أمير المومنين هاهنا آمور 
لا تنتهى الى عملك » فان وليتنى عرضتها عليك بذلت جهدى 
فى نصيحتك » « فقر"به وأدناه » فصار بعرض عليه من قبل » 
فاستخصه وكتب كتابا بأنه آخوه فى الله تعالى » و استوزره » 
وفو“ض اليه الأمور كلها » وسلتم اليه الدواوين » وقدمه على 
جميع الناس » حتى قال بشار بهجوه : 

بنى آمية هب واطال نومكم 
ان الخليفة يعقوب بن داود » ١‏ 

كانت السعاية بيعقوب يسبب ميله لاسحاق ب نالفضل » وزعم 
الحاقدون على يعقوب أنه عهد الأمور ليتولىاسحاق الخلافة بدلا 
اا لاد كدق اک ال كلق ی نوت عق 
ولابات المشرقوالمغرب فيده ويد أصحابه » واعایکفیه أنيكتب 
لهم فیلوروا جميعا فى وقت واحد » ویتولی اسحاق الخلافة . 
وصلتق المهدى هذه الوشايات « ولم بزل مواليه بحرضونه 
عليه و بوحشونه منه حتى عزم على ازالة النعمة عنه » ۲ . 
ثم حدث بعد ذلك أن طلب يعقوب من الهدی أن يولى 


0 


١١١ الفخرى ص‎ )١( 


اسحاق بن الفضل حکم مصر » مما آثار غضب الهدی » وتآکد 
من صحة الوشايات . ثم دس اليه جارية من جواريه » وهنها 
له » لتتقل اله آخباره . ثم آراد المهدى أن يختبر وزيره » 
فسلتم اليه علويا وأمره بقتله » ولکن العلوی استعطف عقوت 
فاطلق سراحه دون أن پستاذن الخليفة » وزعم له أنه نفذ آمره 
وقنله . وتقلت الخارية الى الممدى خبر اطلاق سراح هذا 
ل ل ا ا 
فظل مسجونا حتی اطلق هارون الرشيد سراحه » وكان قد فقد 
بصره . ثم آمر الهدی بعزل جمیع أنصار قوب وولانه ق 
الأمصار الاسلامية » وسحن بعض أل نته » فکانت مدة 
وزارة بعقوب نحو خمس سنوات ١‏ 

ثم استوزر المهدى بعده الفيض بن أبى صالح » ويتحدث 
ابن طباطبا ۲ عنه فيقول : « هو من أهل نسابور ؛ وكانوا 
تصاری » فاتتقلوا الى ننى العباس » وأسلموا » وتر گی الفيض 
فى الدولة العياسية وتآدب وبرع » وكان سخيتا مفضالا متخرقا 
فى ماله » جوادا عزيز النفس كبير الهمة » كثير الكبر والتبه » 
حتى قال فيه بعض الشعراء : 

ی نسأل نائلا 

فاعسوزنا من دون ناثلك البشر 


(۱) الطیری ج ٦‏ ص ۲۸۵ - ۳۸ 6 الفخری ص ۱۸۸ ات ۱1۹ 
(۲) الفخری ص ١59‏ : 


١م‎ 


فما برقت بالوعد منك غمامة 
يرجى بها من سیب. نائلك القطر 
فلو كنت تسیا ای وزيادة 
لنغصها منك التحس والکیر » 
ستمر الفیض تولی الوزارة حتی مات الهدی 4 ولم 
ستوزوه امد م اه هت مات ق وا هد هر 
الرشند سنه ۱۷۳ ه . 


كانت الوزارة فى عهد الهدی من نوع ( وزارة التتفیذ ) 
ونم تكن ( وزارة تفويض ) كما كانت ف عهد خلفاثه من بنی 
العباس . وقد تحدث الاوردی ۱ عن الفرق بين النوعين » وقارن 
سنهما . فذكر أن الفروق أربعمة » أولها » أنه حوز ورو 
ا لوزير 
التنفيذ . وكان المهدى كما رأينا بجلس للمظالم واشتهر عت کا 
ذكر المورخ ابن طباطبا ‏ بالتدقيق فى كل الأمور . وثانى 
الفروق > أنه بجوز لوزير التفویض أن يستبد بتقليد الولاة » 
ولس ذلك لوز ا هدي ۳ 

والصادر التاريخية حدق عن تدخل الهدی “داكا ق 
اختيار الولاة » بل كان يعزل الوزراء ‏ كما رأينا ‏ اذا شعر 
بانحرافهم . وثالث الفروق » أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد 
بتسيير اليوش وتدبير الحروب » وليس ذلك لوزير التنفيذ . 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۲1 


پولتی ابنه هارون الرشيد القيادة » أو يولى غيره من القادة . 
ورانع الفروق : أنه بحوز لوز بر التفوض آن تصرف ف 
أموال بیت المال بقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه » 
وليس ذلك لوزير التنفيذ . وكان الممدى تدخل فى جباية 
المهدى بتعدیل نظم الخراج » كما أنشاً دوان الأزمة للاشراف 
على سال دواوين الحكومة ومراقه الا بر ادات والصروفات 
لأول مرة » فبعث الأمناء الى الولابات لمراقة ولاة الأمصار 
الاسلامية . 


البرامكة فى ظل الهدی : 

كاعد انا رتیه عند لطبو 
وبرز البرامكة فى عهد الخليفة المهدى » ثم بلغوا أوج عظمتهم 
فى عهد ابنه الخليفة هارون الرشيد » ثم انهار مجدهم فجآة » بعد 
أن كانوا فى القمة » فقد تكبهم الرشيد ونكل بهم . 

كان برمك جد الأسرة البرمكية سادن بيت النار ببلخ » 
فكان شوم بالاشراف على هذا البيت . وكان برمك وأسرته 
بدینون بالمجوسية دين الفرس القديم . وبعد الفتح الاسلامى 
للدولة الفارسية » أسلم بعض البرامكة » وظهر منهم فى أوائل 
الدولة العباسية خالد بن برمك » الذى تقكد الوزارة فى عهد 


١١ 


القن أي العباس والتصور » واتخذ هارون الرشيد بحبی 
ابن خالد قبل أن بلی الخلافة کاتبا له » برجم الى ريه وتدییره » 
كما برجم الخليفة الى رأى الوزير وتدییره . ولا ولى الخلافة 
استوزر بحبی » فعلا شأنه » وبعثد صيته » وأصبح هو وأولاده 
كعبة الآمال » وغدت تشد اليهم الرحال ۲ . 

ظهر نبوغ خالد بن برمك فى عهد أبى العباس » فولاءه 
الوزارة » وان لم تخذ لقب وزير » فيقول المؤرخ ابن طباطبا ' : 
« وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية فاضلا جليلا 
كرعا حازما يقظا » استوزره » وخفٌ على قلبه » وكان بسمی 
و یلام ه كان هی 
آئه سبك وزیرا تطبرا مما جری علی أن سلمة » ولقول من 
قال : 

ان الوزیر وزير آل محمد 
آودی فمن بشنالك كان وزيرا 

فکان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا بسمّی وزيرا » 
" وکان خالد عظیم المنزلة عند الخلفاء » . 

ومما يبدل على علو منزلة خالد عند الخليفة آبی العباس » 
یلعای قال رونا له ا کال ما قبي حر 
استخدمتنى ۶ ففزع خالد وقال : كيف يا أمير المومنين وأنا 
عبدك وخادمك ۶ ! فضحك أبو العباس وقال : ان ريطة ابنتى 


)١(‏ حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص *؟ 
(۲) الفخرى ص اهم 


۱۱ 


تنام مع.ابنتك فى مكان واحد » فآقوم بالليل فأجدهما قد سرح 
العطاء عنهما فأرده علیهما . فقتل خالد يده وقال : مولی 
ایکتسب الأحر فى عبده وأمته . وربطة هده: هی التى. تزوجها 
المهدى فما بعك . ا ۱ 
وكثر yT‏ ومدحه الشعراء » 
و الناس 6 0 الوافدون د 0 0 6 
والأكاير اد الزوار > وكان خالد ازل سم 
بدلت 6 ا له 0-0 والله ما ندرى أ أناديك عندنا أجل » 
0 00 مدينة مداد عظمت النفقة 3 4 فآشار 
با أمير 1 فا ی 1 » فاذا رآه الناس 3 أن 
مثل هذا البناء لا يزيله الا" أمر اوي + مغر مج ذلك ی 
على بن أبى. طالب عليه السلام » والمونة فى نقضه أكثر من 
نفعه . فقال له المنصور : یت با خالد اله ملا الى المجية ! 
هدمه آکثر مما عاد على المنصور من فائدة » فأمسك المنصور 
عن هدمه » وقال 5 5 خالد قد صر نا الى راك 4 وتركنا هدم 


() الفخری ص ۱۳۹۰ 


1١1 


الا نو ان - فقال خالك' :نا أمين المؤمنين > أنا الآن أشين دهد مه 
eT‏ ۵ ۱ ۳ . فأعرض 
الصو رجن لاوا وآنسك عن ده . 1 ۱ 


وان بحبی ین خاند البرسکی آشهر رجال عصره » علما 
وأدنا وفضلا » وجودا و نبلا . وكان فى الثانية عشرة من عمره » 
لكا قامت الدولة العباسية » فتربی فى کتفها » وشمله اخلیفه 
المنصور بعطفه » فولاه آذرییجان سنة ۱۵۸ ه » واختاره المهدى 
کاتبا وناشا لانه هارون » فخرج مغه اف الضائفة لعزو 
البيزنطيين . ولا تولی هارون لاد المغرب »> ساعده بحیی 
على النهوض بأعبائها » ولا آراد الهادی آن بخلع آخاه هارون 
من ولاية العهد » نصح له بحبی بالعدول عن هذا الرأى . 

تحداث ابن طباطبا عن أمجاذ اثبر امتكة فى-الدولة الغباسیه » 
فقال :» اعلم أن هذه الدولة كانت غر“ فى جبهه الدهر.» وتاجا 
على مرق العصر » ضربت عكارمها yT‏ 
الرحال » ونيطت بها الآمال » وبذلت لها الدنيا آفلاذ أكبادها 6 
ومنحتها آوفر اسعادها » فکان حبی وننوه كالنجوم زاهرة 1 
والیحور زاخرة » والسیول دافعة » والعیوث ماطرة» آسواق 
لادان عندهم إنافقة » ومراتب ذوي اطرمات عندهم عالیه ۰ 
والدتيا فى آیامهم عامرة » وأبهة المملكة ظاهرة » وهم ملحا اللهف 
وبحي امريد 


(۱) الفخرى ص ۱۰ 
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كما تحدث المورخ المسعودى ۱ عن نبوغ خالد بن برمك » 
الذی برز فى عهد الخليفة المهدى » فقال : « لم بلغ مبلغ خالد 
ابن برمك أحد من ولده فى جودة رنه وبأسه وجميع خلاله » 
لا بحيى فى رأبه ووفور عقله » ولا الفضل فى جوده وبراعته » 
ولا جعفر بن بحيى فى كتابته وفصاحته » ولا محمد بن بحيى فى 
سروه وبعد همته » ولا موسى بن بحيى فى شجاعته وبأسه . 
وفيمن ذكرنا قول أبو الغول الشاعر : 

أولاد بحيى بن خالد وهم" 

اربعه | سيد ومتسوع 
الخين فيهم اذا سألت بهم 
مفمرق فيهم ومجموع » 

النظم الحكومية فى عهد المهدى : 

كان الوزراء الظاهرون ف العصر العباسى من الموالى 
الفرس » فآبو سلمة الخلال أول وزراء العباسيين مولى فارسى » 
وآبو آبوب الموريانى وزير المنصور فارس » ويعقوب بن داود 
وزير المهدى مولى كذلك » وكذلك كان الوزراء البرامكة فى 
عصور المنصور والمهدى والرشيد . 


أى انفاذ الرسائل الى اطهات » والتوقيع على ما عرض عليه 
من الت ورسائل » ولذا کان من شروط تولية الوزیر آن 
)١(‏ السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۳۷۷ 


۱۹ 


بکون عا ما مطلعا » کاتبا بليعا . وتاریخ الوزراء العناسيين 4 
بدلنا على أن أكثر من اختير للوزارة لوحظ فى اختيارهم الكفاية 
العلمية والبلاغة . 

وقد مر“ بنا كيف كان المهدى يختبر وزراءه قبل آن بولیهم » 
وقد أحسن المهدى الاختيار » فكان وزراؤه على جانب كبير 
من الكفاءة والصلاحية . وقد رأينا وصف امرخ ابن طباطبا 
لوزير الهدی معاوية بن يسار » فقد وصفه بأنه كان مقدما فى 
صناعته فابتكر أمورا كثيرة » وقد وضع معاوية أول كتاب فى 
الخراج . وكان يعقوب « أكمل الناس عقلا » وآفضلهم سيرة » . 
كما أشاد ابن طباطبا ببراعة الفيض بن صالح الوزير الثالث 
للمهدى . 

وهذه القدرة الكتابية التی كان شترطها الخلفاء فى الوزير » 
كانت من أكبر الأسباب فى قصر الوزارة على الفرس ‏ غاليا ‏ 
فالعرب كانوا أهل فصاحة لسانية أكثر منهم أهل بلاغة كتابية . 
ولعل هذا هو السبب فى أنهم وضعوا للفصاحة كلمة مشتقة 
من اللسان » فقالوا رجل لسن اذا كان ذا بیان وفصاحة » ولم 
شتقوا مثل ذلك من الکتابه ١‏ . 

لا كثرت أعمال الوزراء فى العصر العباسی الأول » أصبح 
من الضروری تعیین موظفين بعاونون الوزير للاشراف على 
الدواوين المختلفة وادارة شئونها . ومن أشهر الكتكاب فى هذا 


(۱) أحمد أمين : ضحی الاسلام ج ۲ ص 1975 


116 


العصر كاتب الرسائل نتولی مكاتبة الأمراء والملوك عن الخليفة . 
وقد خرص الختلفاء علی أن تدوتن الرسائل باسلوب شائق بليغ » 
كما حرصوا على اختيار كتابهم من رجال الأدب من آعرق 
الأسر » وممّن عرفوا بسعة العلم. ورصانة الأسلوب ۱ . 

٠‏ وکانت طائفة الكتاب تولف وحدة على رآسها الوزير » بل 
وتندرج فى الرقى الى الوزارة » معتمدة على كفاتها وبلاغها » 
وكان لهنولاء الکنتاب أثر كبير فى نشر نوع من الثقافة خاص » 
ذلك أن قافتهم كانت آوسم من ثقافة غيرهم » وکانت معارفهم 
وداثرة اطلاعهم واسغة شاملة » لأنهم ع بحكم مناصبهم ا 
مضطرون أن سرفوا أحوال الناس الاجتماعية وتقاليدهم » وأن 
یعرفوا من اللغة والأدب وعلوم الدين والفلسفة والمغرافيه 
والتاريخ طرفا » لأن كثيرا من مواقفهم بحتاج الى ذلك » وقد 
تتعترض للخليفة أو الوالى مسائل من هذا القبيل » ويضطر 
الكاتب ازاءها أن يكون ملما بجميع ذلك » اذ هم الذين كانوا 
بعرضون على الخلفاء ما يرد عليهم ویحررون ما يصدر منهم ۲ . 

كان الخلفاء الراشدون لا يحتجبون عن رعاياهم » فكانوا 
بجلسون بومهم فى مسجد الرسول بالمدينة » ويلتقون بالمسلمين 
غار اختلاف مراتبهم دون حجاب . ثم احتجب معاوية بن أبى 
سفيان عن الناس بعد مصرع على بن أبى طالب وعاولة اغتيال 


(۱) حسن ابراهیم : النظم الاسلامية ص ۱۸۰ 


۱۹ 


معاوية » وازدحام الناتن على أبوات قصره فى دمشق » وحذا 
الخلفاء *الأموبون تحذو معاؤية فى الاحتجاب”عن الناس : 

والحاجب موظف كير يشبه كبير الأمناء فى العصر الحديث » 
وکان شوم بادخال الناس على الخليفة حسب مراتبهم 1 راکزهم 
فى الجتمع . واتخذ اطلفاء العاشنون المجان » فلم قابلوا 
رعاناهم الا من قدم لأمر خطير . وصار بين الناس وبين الخليفة 
داران : دار .اطاصة » ودار العامة » يقابل الخليفة کل طائفة 
فى مكان معیتن » كما يحدده اطاجب . وكان اجب من کبار 
الموظفين .6 وموضع ثقة > الخليفة » فکان ستشسيزه 2 3 
الأمور > ومزنيته بعد الوز بر مباشرة. 

اشتهر آمر الربیع بن بونس حاجب لیدی : “كان 
المجاية أيضا فى عهد أيه التصور . وقد مر نا الدور الهام 
الذى قام به الرییع بعد وفاة المنصور قرب مكة » فقد أخفى 
نا موث المنصور حتی أخذ:البنعة للمهدى... كما مر“ بنا الدور 
الكبير الذی قام به الربيع للخلاص من الوزیر معاوية بن 
ادي بسعى من الربيع TT‏ للمهدی 
يعقوب ین داود لبتولی -الوزارة. 

کان النظام الادارى فى العصر العباسئى نظاما مركزيا » 
وأصبح :العسّال علی الأقاليم. جر“د عمال لا ولاة مطلقى 
السلطة. » على عكس ولاة الأمويين الحجاج بن بوسف الثقفى 
وزیاد بن أبيه . كما أنهم لم يكونوا من الشخصيات البارزة > 
ولذلك استحال النظام اللامركزى الى نظام مر كزى » مما بشعر 


۱۷ 


بتقلص تفوذ العمّال . وكان من آهم الموظفين ف الولایات 
الاسلامية فى العصر العباسى الأول : صاحب بيت المال » 
وصاحب البريد » والقاضى . واقتصر عمل الوالى على الصلاة 
وقادة المند 5 
اهتم الخليفة العباسى فى هذا العصر بأن بختار عمال الاقالیم 
بنفسه لادارة شئونها . بيد أن سلطتهم المدنية والقضائية لم 
طو يلا 5 واذا عزل عن فنصمة طلب منه أن دم سانا مفصگلا 
عن شئون ولاننه : وكان أقل شك ق‌صدفه كافياً لصادرة أملاكه 
جميعها ١‏ . وق أيام المنصور والمهدى » لم تكن مهمة الولاية 
أكثر من وظيفة صورية . واهتم المهدى باختيار ولاته » ولم 
لولابة مصر » ورفض المهدى هذا الاختبار . وكان الخلفاء 
العباسيون يولون آولادهم حكم الولابات الهامة » فقد ولى 
ا متضويو و لی عهده الهدی حکم خراسان 4 وولى الخليفة 
الهدی و لی عهده الهادی حکم جرحان 6 وولى اينه الثانی 
هارون الرشید حكم البصرة ثم مصر . 
٠‏ وکانت الدولة العباسية فى عهد الهدی تنقسم سیاسیتا الى 
عدة ولادات هی : )۱( الكوفة والسواد . (r)‏ البصرة واقليم 


)1( حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۰۲ 


11۸ 


دجلة والبحرين وعمان . (۲) الححاز واليمامة . (4) اليمن 
(o)‏ الأهواز وشمل : خوزستان وسحستان . )0( وس 
() خراسان . (۸) الوصل . (ه) ا( ای 
وأذربيجان . (۱۱) سورية . (۱۳) فلسطين . (۱۳) مصر 0 
(ع۱) السند 

وس ناف أن وان زان مایون الوالاراك 
الاسلامية البعيدة بعض آفراد البيت العباسى وأكابر القواد > 
وخاصة خراسان ومصر . ۰ 

وقد ظل نظام الحكم ف الدولة العباسية كما وضعه المنصور 
الى عهد الرشيد » على الرغم من أن أصحاب الدواوين وأبناء 
البيت العباسی كانوا عثابة مستشارين غير رسميين . آما الخليفة 
كان مصدر كل قوة » کما کان مرجم کل اوا التعلقة 
بادارة الدولة . ولکن ظهر بتوالی الأيام أن هذه الاعباء كانت 
مرهقة لا يستطيع القیام بها رجل واحد » ومن ثم آصبح من 
الضروری تعبين موظفین بعاونون الوزير فى الاشراف على 
الدو اوین المختلفة وادارة شئونها ۱ . 

تحدن السید امير على عن الادارة فى الدولة العباسية 
فقال : آما الادارة فکانت قائمة على قواعد حدودة مماثلة للنظم 
الحدثة ق الأمم التحضرة . فکانت کل مناصب الدو له » كما 


. المصدر السابق‎ )١( 


1۹ 


كان الال فى الدولة العثمانية » مفتوحة أمام كل من المسلمين 
واليهود والنصارى على السواء ١‏ 0 ۱ 
وكان النظام الادارى في عصر الممدى من حيث توزیعه 
العمل » يعادل خير النظم الحديثة . وهذه هی آهم دواوين الدولة 
انتی كانت تشبه الوزارات فى العهد الحاضر : ديوان الخراج 6 
وديوان الد دة 6 ودبوان الزمام » ودبوان الد »> ودبوان 
الموالق و الغلمان ( وتسحل فيه أسماء موالى الخليفة وعبیده ) » 
ودوان البردد 4 ودبوان زمام النفقات 6 ودتوان آلر ساكل 6 
وكانت مهمه صاحبه اذاعة ا مر اسيم والبراءات E‏ الرسائل 
السناسه وختمها بخاتم ٠‏ الخلافة > وديوان النظر ى المظالم » 
ود ان الحداث و الشرطة » ودیوان العطاء » ودیوان اطوالج 3 
ودیوان. الأحشام » ودبوان المنح أو القاضاه .+ وديوان لاکره 
وکان شرف على الترع والحسور وشئون الری ۱ 
آنشاً الخليفة المهدى دیوانا جدیدا » هو و رد آو 
الزمام » ويشبه ديوان الحاسبة البوم » وأصیح من آهم دواوین 
الدولة . وكانت مهمة صاحب هذا | الدیوان جمع ضرائب بلاد 
العراق وهی آغنی آقاليم الدولة العباسية » وتقديم 0 
الفرالب فى الأقاليم الأخرى . ومن اختصاص صاحب هذا 
۳ جمع الشرائب النوعية المسماة بالمعادن > التى كانت 
تج ارجل ضیطها بزمام كون له على کل دیول > 6 فتخد 
دواوین الأزمة ونولی على کل منها رجلا . 


(۱) سید آمیر على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامی . 


۱۳۰ 


ولم تكن الحكومة العباسية تتدخل فى شئون الجماعات :الا 
عقدار » بل كانت كل نلدة أو قرية تدير شئونها الخاصة بنفسها » 
ولا تتدخل الحكومة الا فى حالة نشوب الفتن أو الامتناع عن 
دقع الضرائت > غير آنها ب مع ذلك كانت تقوم ال قا 
الفعلية على جميع الشئون اس 
القنوات وترمیمها ۱ . ۱ 

اهتم الخليفة الهدی را ی امش 
البريد بين بلاد اليمن وبلاد الحجاز وبلاد العراق » فمهد الطرق 
بين هذه البلاد ».وأنشا المنازل » وأمدها بالمناه . وتحدث المؤرخ 
( فون کرعر ) عن نظام البريد فى الدولة العباسية » فقال .كان 
على رأس كل مصلحة فى الولايات الاسلامية عامل بريد » مهمته 
موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة والاة شراف على أعمال 
الولاة » كما كان بعبارة أخرئ ‏ مندوبا أولته المكومة المركزية 

اون المهدى الیش العباسی اهتمامه » فأصبح يض 
الألوف من الند yT‏ 
عهد الهدی باعمال حربية كبيرة » فقد بعث بجیش کثیف بقيادة 
انه هارون الرشسيد لغزو بلاد الروم » ووفر له الامدادات 
والتموين . وكان هجوم اليش العباسى مستمرا على الأراضى 
اروماية » سنا وتا . وأثبت یش الهدی کنات فى اه 


" (۱) النظم الاسلامية ض ۱۲۲ 


للروم » واتنصر انتصارات رائعة . كما بعث المهدى بجيش كبير 
لغزو بلاد الهند بطريق البحر . كما كان اليش العباسی مستعدا 
داعا للقضاء على ما شوم من فتن أو ثورات يقوم بها أعداء 
الدولة العباسية » وخاصة الزب العلوى . و تجح المهدى فعلا ى 
اخماد بعض الثورات الصغيرة التى قامت فى عهده » كما نجح 
فى القضاء على جيش المقنع والز نادقة . 

وكان تقسيم اطند تابعا لحنسية أفراده » فمنهم الحربية » 
وهم الفرسان الذین كانوا بتسلحون بالرماح وهم من جند 
العرب » والمشاة وكاتوا من الفرس ولا سيما الخراسانين . وكان 
الميش الأموى بعتمد على المند العربی » حتى اذا قامت الدولة 
العباسية على أكتاف الفرس » أصبحت العناصر الفارسية تمثل 
غالبية الجميش العباسى . ولم يكن اعتماد الخلفاء على الفسرس 
راحعا الى مساعدة هؤلاء لهم فى اقامة دولتهم » بل كان راجعا 
أيضا الى العصبية التی كانت متفشية بين اطنود العرب » فقد 
انقسموا الى عرب عنية وعرب مضرية » وکانت هذه العصبية من 
عوامل اخفاق الجيش الأموى أمام الحيش العباسى بقيادة 
أبى مسلم الخراسانى مما أدى الى سقوط الدولة الأموبة . ولذا 
فكر الخليفة المنصور فى انشاء الكرخ فى جنوب بغداد » ليقيم 
فيها الجند العرب » وليصبح بعيدا عن الصراع الناشب بينهم . 
كما أقام المنصور مدينة الرصافة ليقيم فيها ابنه الهدی وجيشه 
بعد عودتهم من خراسان بعد اخماد الثورات التى قامت هناك . 


۱۳۲ 


وقد اهتم كل من المنصور والمهدى باستعراض اميش ف 
المناسيات . 


هتم الخليفة المهدى شئون الضرائب » وعمل على تخفيف 
أعباء رعاناه . ققد رآناه تعر نظام الخراج الذی انصه ۱ 
أبو العباس والمنصور 6 وأمر باتباع نظام المقاسمة 6 وهو نظام 
عادل أبدى الناس ارتياحهم له » كما وضع وزير المهدى يعقوب 
این داود آول کتاب عن الخراج 4 وسار خلفاؤه على نهحه 6 
ونال القضاء اهتمام الهدی » فقد كان حر يصأ على تحصق 
العدل . وكان أول التلفاء الذين يجلسون للنظر ف المظالم » وقد 
شهدنا عند حدشنا عن المهدى ( الخليفة العادل المصلح ) صورا 
كثيرة لعدله وحرصه على مصالح رعاياه . ققد أطلق سراح 
السحو نین الساسین الذين سجنهم المنصور » ورد ايها 
أموالهم الصادرة ۰ وكان سم 0 بالدخول عليه وعرض 
مظالمهم » ولو كانت الشکوی منه شخصيا . ويقول ابن طباطبا ١‏ 
عن المهدى : « وكان يجلس فى كل وقت لرد المظالم . روى عنه 
أنه كان اذا جلس للمظالم قال : آدخلوا على“ ی 
يكن ردى للمظالم الا للحياء منهم لکفی » . 


(۱) الفخرى ص ١١١‏ 


كه الرولة العياسية 


دعائم الدولة العباسية : 
بدأت الدعوة العباسية فى سنة ۱۰۰ ه ف عهد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز » وأكمل العباسيون ‏ باعتبارهم من 
الأسرة الهاشمية » أسرة الرسول س ما بدأه العلويون > وهم 
الفرع الآخر من البيت الهاشمى . فقد حاول العلويون مرارا 
ااقضاء على الدولة الأموبة » واقامة خلافة هاشسة علوية » 
۱ ولكنهم أخفقوا فى هذه المحاولات طوال العصر الأموى 2.00 2 
"ولأ غك ان لون یعدون مسئولين عن الهزائم التى لقت 
هم ند / نموا الى عدة فرق 6 ودعت کل فرقة هم الما 
لأحد أبنائها » وشتغلوا بالجدال والنقا* ش » فى وقت كانت الدعوة 
العباسية تاز و اوه افو . مما هيا لهم الاقتصار . وكان 
نو العا س آکثر دهاء » فأعدوا وسائل حا ق‌آقاصی البلادء 
و على استغلال تنازل العلویین لهم الى آقصی هد 2 
وحرصوا على کتمان رهم » وهو ما كان ينقص العلویین 
والامو ین . 
ونادى العباسسون بعزمهم على تحسين أوضاع الموالى 
ومساواتهم بالعرب » واشراكهم فى فى الأمر متخذين ذلك أساسا 
دی | الاجتماعى . ووعدوا بالعدل واتخاذ الستة والکتاب 


۳۶ 


دستورا » وبذلوا الجهود فى جمع كل العناصر المتذمرة » وبعثوا 
الوعى العام عند الفرس » وقووا فيهم روح التوثب والسيادة » 
بل روح احياء المجد القديم المفقود » وعملوا علی أن يخلقوا 
جوا من التعاون والتفاهم بين العرب والفرس على آساس 
اسلامى » وتحقيق التعاون بين الدين و السياسة.. و القضاء على 
الما ات ی 
الأموبين . 

وهكذا كان العباسيون أوسع أفقا من آنناء "عمومتهم 
العلو ین » فوضعوا برناجا دنا وسياسيا واجتماعيا سیرون 
ا العلوبون بالدعوة الى آنفسهم 
OT RT‏ 
ولذلك كتيب الله للعباسیین ۳ 
من العاويين وشیعتهم ۱ . ۱ 

تولی الدعوة ات فى و 6 فتترة التضوج 
والاكتمال » الأخوان أبو العباس وأبو جعفر المنصور و 
أبوهما محمد أول من بدا الدعوة العياسسية ف أواخر ا العصر 
الأموى حتى وافته المنية سنة ۱۲۵ ه . وكان قد أوصى بالامامة 
0 بعده لابنه ابراهيم » وقد بدا ابراهيم مرحلة جديدة من 
اچاد ولا قبض على ا: براهيم وحتبس فى حرگان ثمقتل » انتقلت 
أسرته الى الكوفة ( صفر ۱۳۷ ه ) » وهناك اختفوا عن الأنظار 


۹ 0 كتابنا ( تارب بخ المراق فی : ظل الحكم لاموی. ۱ وكتابنا ( الدولة العربية 
الاسلامية ) تجد كثيرا من التفاصیل ۰ 


۱۳۰ 


فترة » ولكن سرعان ما التف حولهم آنصارهم وطلبوا منهم 
اطهر بالدعوة العباسية » وبابعوا آنا المباس باطْلافة » وذلك 
ف الیوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲ ه . وکان مروان 
ابن محمد آخر الخلفاء الأموبين لا د بزال على قيد الحياة » وما لمث 
آن قتل مروان ق ۲۷ من ذی ات 0 
اليوم بدأت خلافة آبی العباس المقيقية » وظل خليفة ١‏ 
توف عدينة الأنبار فى ۱۳ من ذى OT‏ 

ثم خلفه آخوه المنصور » وهو المؤسس الفیقی 0 
العباسية » فقد وضع ا سس لمكم العباسی ؛ وشاركه انه وو 
عهده الهدی جهاده وكفاحه . فقد رأينا المنصور يعهد ا 
بالكثير. من مهام الدولة » كما جعله فى مقدمة اليش الذى وجهه 
الى خراسان لاخماد بعض الثورات التى قامت هناك » ثم ولاه 
حكم هذه البلاد » وكان المهدى ينوب عن التصور فى الحكم 
e‏ و و ت العلو ین 
ف البصرة » أو للحج . 

وعمل المنصور على أن بعد الهدی ليتولى الخلافة سده » 
فاهتم بتربيته وتعليمه وتثقيفه » ورسم له طريق النجاح » و نصحه 
وأرشده . كما مهد المنصور الطريق له » فآخمد ثورات المحزب 
العلوى » وتخلص من أبى مسلم الخراسانى » وأرغم عيسى بن 
موسى على أن بسمح للمهدى بأن يتقدمه فى ولابة العهد » وبنى 
مدينة بغداد التى أصبحت قلب العالم النابض » وملا له سوت 
الأموال » وأضعف شو که الزنادقة. ‏ ۰ 


۱۳۹ 


ورث المهدى عن أبيه دولة عظمى » تتمتع بالرخاء وبالحضارة 
الزاهرة » بسودها الأمن والهدوء والاستقرار » ويحكمها 
رجالات اشتهروا بالعدل والكفاءة . فکان على المهدى أن عضى 
فى مین الطریق الدی عسّده أبوه له » وتم رسالته » ویدعم ش 
آسس الدولة العباسية » وکان الهدی خير خلف خير سلف » 
جدیرا بآن بكون ثالث الخلفاء العباسيين . 

وجنى هارون الرشيد غار ما غرسه أبوه المهدى . وان كانت 
المصادر التار بخية تشيد داگا بالدولة العباسية ف عهد الرشيد » 
وتبرز جوانب عظمتها فى عصره » الا أن ذلك البناء الضخم كان 
على الاسس التی وضعها المنصور ثم الهدی » فقد كانت جهود 
الهدی و اصلاحاته وعدله هی التی دفعت بالدولة العباسية الى 
ذروة الحد فى عهد الرشید . 


اخماد نورة أموية فى بلاد الشام : 

قامت ثورة فى لاد الشام فى عصر الهدی فى سنه ۱٩۱‏ هاء 
تزعمها عبد الله بن مروان بن محمد ء الذی تزعم البیت الأموى 
بعد مصرع أبيه مروان آخر اطلفاء الأموبين . 

ولم تكن هذه الثورة ثورة شخصية ؛ قام بها ثائر عادى ضد 
اة »يل ا حلقة ق‌سلسلة صراع طویل بن‌البیت الهاشمی 
والبیت الأموى . وقد بدأ الصراع بين فرعی قريش فى العصر 
الماهلى . فقد تنافس الهاشميون والأمويون حول السيادة فى 
مكة » وزعامة قرش »> والاشراف على الكعبة . وكان الأموبون 


۱۳۳۷ 


آکثر مالا » ولکن الهاشمین كانوا أكثر جاها وعزة وموضع 
إحترام العرب جميعا . تنازع عبد المطلب زعيم الهاشميين وأميئة 
ابن عبد شمس زعيم الأمودين حول الزعامة فى مكة » و احتکما 
الى بعض العرپ » فجكموا لعبد الطلب » فخرج أمية منسحبا 
من الميدان » ورجل. الى لاد الشام » وازتسطت:منذ ذلك این 
بلاد الشام بالأسرة الأموية ١‏ : 
الم ظهر الاسلام » ؤنزلت الرسب‌الة المبماوية على محمد 
الهاشمی » فازداد بنو هاشم مجدا وعزة » وحمل الأمويون لواء 
العارضة للدعوة الاسلامية والرسول . و کان التنافس بين عثمان 
وعلی حول الخلافة بعد مصرع عمر » فى المقيقة تنافسا بين 
الأمويين والهاشمبین . واستمر هذا التنافس واضحا فى الصراع 
بين على ومعاوية . ثم قامت الدولة الأموية » وبداً الهاشمیون 
پناهضون الحكم الأموى » وقاد العلویون لواء المعارضة 
الهاشمه » فکانت ثورات ا شين ن “على “ثم زنك بن على » 9 
عبد الله بن معاوية بن جعفر . ثم ركن العلوبون :الى الهدوء بعد 
يكزا" اخفاقهم > وتتبع-الأموزيوتن_زعمائهم. بالتنكيل وحمل 
العباسیون اللواء » ودعو! الى تولية ( ثرا من آل محمد.) 
دون تحدید اختباره من العلوی أو العباسین ٠.‏ 

ونجح الجاستون فى القضاء على الدولة الأموبة » وبدأت 
ا للافه العناسبه » واتخدذت بلاد العراق مر كزا خلافتمم 6 فقك 


5 ا لق انظز كتابنا ( عبد الطلب"جد الرنتول ) تجد كثيرا من التفاضیل ٠.‏ 
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أدركوا أن بلاد الشام لم تعد تصلح لتكون مقرا للخلافة » فقد 
اعتاذت طاعة الأمويين ولا ترضى عنهم بديلا » بينما كانت بلاد 
العراق موطن الفرس » وهم عماد الدولة العباسية . 

شعر آهل الشام بالألم والحسرة لسقوط الدولة الأموية » 
وهم بعشر و نها دولتهم » وأدركوا أن فى اتتقال العاصمة من 
دمشق الى بغداد » نهابه عصر ذهبی شهدوه ونعموا به » فتصیح 
بلاد الشام ولابة عادبة مثلها فى ذلك مثل ساثر ولابات الدولة 
العباسبة . 

وأبدى آهل الشام آلمهم لما نال الأسرة الأموية من تنکیل 
وقتل وتعذيب » فقد قتل أبو العباس ثلامائة من بنى أمية وصلب 
جثثهم » كما قتل عددا كبير! من أنصارهم ومواليهم » وصادر 
أموالهم . که تألم أهل الشام حينما شاهدوا العباسيين ينبشون 
قبور الخلفاء الأمويين فى دمشق » ويضربون جثثهم بالسياط . 
كما آمر العباسيون بلعن الخلفاء الأموبين على المناير . مما أدى 
الى اشتعال نيران الغضب والثورة فى تفوس آهل الشام . 

وكتم أهل الشام ثورتهم الكامنة ف تفوسهم » طوال خلافة 
آبی العباس وأبى جعفر المنصور » فقد كانت فترة شدة وقمع . 
حتى اذا بدأت خلافة المهدى » ظهرت هذه الروح الثورية . فقد 
. یز عهد الهدی بالهدوء واللين والتسامح » مما شجّع آهل 
الشام على اهر عا کتموه طوال خلافة الخليفتين الأولين . 

وترعم ورة آهل الشام ق عهد الهدی عبد الله بن مروان » 
وهو ابن آخر الخلفاء الأموبين . فقد آراد أن بأخذ ثار سه 


۱۳۹ 


الذى قتله القائد العباسى أبو مسلم الخحراسانى » ویثار قتلى 
البيت الأموى » ونحن نصرف مدى اهتمام المرب بالأخذ 
بثأرهم . ولذا نعتبر هذه الثورة الأموية موجهة ضد الدولة . 
العباسية » وليست موجهة ضد شخص الهدی . ومن الانصاف 
للخليفة الهدی » ما بجعلنا تقول انه لم يقدم على ما سىء الى 
البيت الأموى » ولم يرتكب ما ارتكبه أبوه وعمه من قتل 
وتنكيل » أو ما قام به خلفاؤه » الهادى والرشيد والمأمون » 
وغيرهم . بل ان المهدى ‏ كما سنری ‏ قد عفا عن عبد الله 
ابن مروان رغم قيامه بالثورة ضده » وأغدق عليه الأموال 
والأرزاق . 

كان عبد الله بن مروان حين قكتل أبوه حدثا صغيرا » ولذا 
نحا من القتل . حتى كانت سنة ١5١‏ ه » فقام بالثورة فى بلاد 
الشام ضد الدولة العباسية » وأعلن أنه يريد الثآر لأبيه ولبنى 
أميية » واحیاء الدولة الأموبة . وقد شحعه على الشورة » 
ما شاهده من نجاح أحد أبناء البيت الأموى » وهو عبد الرحمن 
الداخل » فى انشاء دولة أموبة فى لاد الأندلس » أصبحت 
منافسة خطيرة للدولة العباسية . كما شجعه اتنشار روح الثورة 
والحنق فى تفوس آهل الشام » وظن أنهم يهبون للشورة اذا 
دعاهم اليها . 

وبعث الخليفة الممدى بجيش نقيادة نصر بن محمد بن 
الأشعث الخزاعى » نحح فى اخماد الثورة والقبض على زعیمها 
عبد الله بن مروان » وحمله الى الخليفة المهدى فى بغداد . 


۱۳۰ 


كل عقا رتراك لتحي اموي . وصور المورخ 
الطبرى ١‏ لقاء. الرجلين » فقال : « ان المهدى أتى بعبد الله بن 
مروان بن محمد » وكان بکنی يكنى آبا الحكم » فجلس الهدی جلا , 
عاما فى الرصافة » فقال : من بعرف هذا ۶ فقام عبد العزيز بن 
مسلم المقیلی فصار معه دافا ثم قال له : آبو المكي ۶ قال : 
نعم ابن أمير الوّمنین . قال : كيف كنت سدی ۶ ثم التفت الى 
المهدى فقال : نعم با أمير المومنين هذا عبد الله بن مروان . 
فعجب الناس من جرآته » ولم بعرض له المهدى بشىء » . 

وأراد أحد رجال المهدى أن برضیه وأن يوجد للخليفة 
مبررا لقتل عبد الله بن مروان . فتقدم عمرو بن سهلة الأشعرى 
الى الخليفة زاعما أن عبد الله بن مروان قد قتل أباه . ولكن 
الهدی كان عادلا » فعهد الى أحد قضاته » وهو عافية القاضى » 
بالتحقق من ذلك الاتهام » وما لبث أن تقدم عبد المزیز بن 
مسلم العقيلى الى القاضى واعترف بأنه هو الذى قتل هذا 
الأب » وبذلك أعلن القاضى براءة عبد الله بن مروان من الاتهام . 

وما لبث الهدی أن عفا عن عبد الله بن مروان » فقد كان 
من طباعه التسامح والعفو » ثم أدرء عليه الأرزاق والصلات . 
وکت المهدى بذلك اعجاب آهل الشام » فقد قابل الاساءة 
بالاحسان کما آن الهدی لم یعاقب آهل الشام لانضمامهم الی 
هذا الثاثر » بل عمل على الاحسان اليهم » فكان بختار کم 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۳۹۸ 
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الشام أكثر ولاته عدلا وكفاءة » واهتم بالقيام بالاصلاحات فى 
هده البلاد . وقام الهدی بر حلة طو له الى بلاد الشام » فزار 
حلب ودمشق وبيت القدس » وصلتی بالسلمین فى مساجدها » 
وشهدت بلاد الشام صورا كثيرة من بذخه وسخاثه » فسکنت 
الخواطر » وهدأت النفوس »> واختفت روح الثورة فى لاد 
انشام طوال عهده . ۱ 


ثورات صغيرة : 

. قامت فى عهد N SO E‏ 
كبرى » ولم تود الى تالم وخيمة » ونمح الهدی فى القضاء 
عليها » وأبدى شحاعة وشاتا وتساحا . ۱ 

فقی سنه ۱5۲ ه ثار عبد السلام بن هاشم الیشکری ف 
اقليم اطزيرة » وکثر آتباعه واشتدت شوكته » وبعث الهدی 
عدة جبوش آخفقت فى القضاء على هذه الثورة » وتولی قيادة 
هذه الجيوش على التوالی عیسی بن موسی وشبیب بن واج 
المروروذى : م امد“ الهدی قانده شا بألف فارس 4 ومنح 
اطاق N‏ 


a 3‏ مد الوصل »ولا کات ور 


۱ الطبری ج + ص ۲۷۲ ب ۳۷۲ 
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محدودة » قام بها رجل من بنى تیم بدعی ( باسین ) فاستولى 
على معظم ديار ربيعة ومضر . وهذه الثورة ليست موجهة نحو 
الخلمة المهدى » ولکنها تتبحة العصبية القبلیه بين العت‌اصر 
العرسة المختلفة » وتحقيقا لأطماع شخصية » ولدا عکننا أن 
تیا اا( ف أو( عدن ) اکر ا هی از ور ).وقد 
بعث المهدى بحيش قضى على هذه الفتنة فى شر وسهولة . 
كبا اقانيه شور ۵ تالفنة قحسي نمت قامت. تا وله اموه 
للثورة ضد الخلافة العباسية » وتزعم هذه الثورة دحية بن 
مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان . 

وكان عبد العزيز بن مروان بن الحكم من أشهر الولاة 
الأموبين الذين تولوا حكم مصر » وقد نجح فى الفوز بحب 
الصریین وتقديرهم له » وترتبط مدينة حلوان بشخصية هذا 
الوالى » ولذا التف كثير من أهالى مصر حول هذا الثائر الأموى, 
حفيد عبد العزيز بن مروان . 

أعلن دحية ثورته فى صعيد مصر » ونجح فى السيطرة على 
جميع مدنه » وأخفق الوالى العباسى ابر اهيع بن صالح فى اخماد 
هذه الثورة . فعزله الخليفة المهدى » وولى بدله واليا ثانيا ثم 
ثالثا . ولم ينجح هؤلاء الولاة فى القضاء على ثورة دحية الذى 
عمل على اقامة دولة أموية فى مصر » مثلما نجح عبد الرحمن 
الداخل فى انشاء دوله أموية فى الأندلس . 

كثر أتباع دحية فى صعيد مصر ء.وبعت اليه أهل الفسطاط 
يدعو نه للقدوم الى مدينتهم . ورأى المهدى أن بختار أحد آناء 


۱۳۳ 


الأسرة العباسية » ليكون أكثر اهتماما باخماذ هذه الثورة » 
فولتى الفضل بن صالح بن على العبابی حكم مصر فى آخر 
المحرم سنة ١9‏ ه » وأمره باخماد هذه الشورة » واشتبك 
الفضل مع دحية فى معارك عنيفة استمرت عدة شهور حتى نجح 
فى اخماد هذه الثورة » وقتل دحية وصلب جثته . 

وكان القضاء على دحبه الأموى هو نها به لأول المحاولات 
العلنية وآخرها من جاتب الأموبين فى مصر لاسترداد الخلافة . 
على أنهم بعد ذلك كانوا ينضمون أحيانا الى الثاثرین على 
الخلافة العباسية من العلوین » وذلك رغبة فى الكيد للدولة 


موقف المهدى من الحزب العلوى : 

كان العلوبيون رون أن على بن أبى طالب وأولاده من 
بعده هم أحق المسلمين بالخلافة بعد الرسول » وتشيع كثير من 
المسلمين لهم » فظهر الحزب الشيعى بعد وفاة الرسول مباشرة » 
وتطورت مبادیء الشيعة السياسية والدينية تطورا كبيرا 
سريعا » فأصبحوا پنادون بان الامامة ليست من الأمور التى 
تفوض الى الأمة الاسلامية » بل أن تؤاتى الأتئمة هو بالتعيين 
والنص . وقد نص الرسول على تولية على بن أبى طالب بعده 
.بوم غدير خم“ » ثم أصبح الأتمة العلويون يتولون واحدا بعد 


(۱) سيدة كاشف : مصر فى عصر الولاة ص ۸۷ 


۳٤ 


آخر بناء على وصية كل واحد منهم لخلفه . واعتبرت الشيعة 
متهم معصومين عن الأخطاء » ورفعوهم فوق مصاف البشر . 
وكافح العلویون كثيرا من أجل الوص ول الى الخلافة » 
وانتزاعها من الخلفاء الأموبين ( ء٤‏ هات ۱۳۲ هی و ناهضهم 
الأمويوث وتبموهم بالقتل. والتتکیل » حتی وا الى الکتمان 
والتتقية » ورکنوا فى آواخر العصر الأموى الى الهدوء 
والاشتغال بالتجارة أو الانصراف الى الدين » بدلا من الاشتغال 
بالسياسة والحرب . وتولى أبناء عمومتهم العباسيون الكفاح 
والنضال » ونححوا فى القضاء على الدولة الأموية » وأقاموا 
الدو له العناسية . 
وشعر العلویون أن العباسيين قد خدعوهم حين کانوا 
نادون تولبه ۱ الرضا من آل محمد ( دون تحدید ء اذ انفرد 
العباسیون باطلافة دولتهم » ویداً العلویون يناضلون الخلفاء 
العباسيين كما کانوا بناهضون الخلفاء الأمويين بالأمس . 
واضطر الخلفاء العباسيون الى الدفاع عن آنفسهم وعن دولتهم » 
وبدأت مرحلة جديدة من العداء بين العباسيين والعلوبين . 
بدات ورات العلویین فى :عهد:لخليفة ابى جعفر التصور » 
بثورة محمد بن عبد الله » حفید الحسن بن على بن آبی طالب » 
والذى اشتهر باسم محمد النفس الزكية » فى بلاد الحجاز » كما 
ثار آخوه ابراهیم فى البصرة بالعراق . ۱ 
والحقيقة أن الخلفاء العباسین قد حرصوا على ارضاء 
العلوبين وتسكين خواطرهم » فكانوا يقربونهم اليهم » ويغدقون 


۱۳۵ 


عليهم الأموال والصلات . وأراد العباسيون أن سود التعاون 
بين العباسيين والعلويين » اذ يجمعهم البيت الهاشمى » لمواجهة 
الأموبين الذين أنشأوا دولة أموية فى الأندلس » وأخذوا 
پترقبون الفرص للثورة والقضاء على الدولة العباسية الهاشمية . 

كان محمد النفس الزكية بری أنه أحق بالخلافة من أبى العباس 
والمنصور ؛ ولذا أخذ البيعة لنفسه بالخلافة من بنى هاشم » 
وتحدث ابن طباطبا ١‏ عن بيعة النفس الزكية فقال : « كان 
نو هاشم »> الطالبيون والعباسيون » قد اجتمعوا فى ذيل دولة 
بنی أمية » وتذاکروا حالهم وما هم عليه من الاضطهاد » وما قد 
آل اليه أمر بنى آمية من الاضطراب + ومیل الناس اليهم وحبتهم 
لأن تکون لهم دعوة » واتفقوا على أن بدعوا الناس سر" » ثم 
قالوا : لا بد لنا من رئيس نبایعه . فاتفقوا على مبایعه النفس ٠‏ 
الزكية » . ۱ 

ولذا امتنع النفس الزكية عن البيعة لأبى العباس والنصور 
بالخلافة . ورأى المنصور حين تولى الخلافة » أن نتخلص من 
محمد وأخيه ابراهيم » فقد أصبحا منافسين خطيرين له . و اختفی 
مد عن الأطار ء وغل الد وغد و الد اة + 
ثم استقر ف المدينة . وآخذ المنصور ينكل بآسرة النفس الزكية 
ليرغمه على الظهور من مخيئه . وق سنة ٠٤١‏ ه ظهر محمد » 
وبایعه آهل المخاز بالخلافة » وتلقب بأمير المؤمنين » وبعث أخاه 


(1) الفخرى ص ١55‏ 
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ابراهيم ليأخذ البيعة له من أهالى البصرة » ونجح ابراهيم ف 
الاستيلاء على دار الامارة وهزم قوات الخليفة المنصور » وانضم 
له الامامآبو حنیفة ‏ 

وكان المنصور قد بدأ فى بناء مدينة بعداد » فتوقف عن 
اكمال البناء ليتفرغ للفضاء على ثورة الأخوين العلويين 
الثائرين 5 وبدا المنصور بالطريق السلمى 6 فحاول اقناع کک 
أن مكف عن ثورته » ولكن محمدا بعث برسالة الى المنصور 
أعلن فيها أنه انما شور للمطالبة بحقه الذى سلبه الخلفاء 
العباسيون » وجاء فى هذه الرسالة : « فان الق حقنا » واکا 
ادعيتم هذا الأمر بنا » وخرجتم له بشیعتنا » وحظيتم بفضلنا » 
وان أبانا عللتا كان الوصی و کان الامام » فکف ورثتم ولاته 
وولده آحیاء ۶ ! ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر آحد له 
مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف lT‏ 4 وتبادل المنصور 
و النفس ال ز که الرسائل 6 وتساءل التصور : من هم أصحاب 
الق ف ميراث الرسول » نسل العباس بن عبد المطلب عم 
مما قال المنصور فى رسالته : « .... ولقد علمت أنه لم ببق أحد 
من بنى عبد المطلب بعد النبى صلى الله عليه وسلم غيره ‏ أى 
العباس ‏ شکان وارثه من عمومته . ثم طلب هذا الأمر ‏ بقصد 
الخلافة ‏ غير واحد من بنی هاشم » فلم بنله الا ولده » فلم ببق 
شرف ولا فضل فى جاهلية ولا اسلام » فى دنيا ولا آخرة » الا 
والعباس وارثه ومورثه » . 


هذا هو رأى كل من العلویین والعباسيين ف الآخرين » وهذه 
هى القضية بينهما » والخلافة هى محور القضية . وسكت اللسان » 
ليتكلم السيف . وبعث المنصور بحيش كثيف تولى قادته 
ولى عهده عيسى بن موسى . وأراد المنصور آن يضرب عصفورين 
بحجر واحد » فان قتل عيسى » فقد تخلص منه ومهد الطريق 
ی ی ات ا 
فقد تخلص النصور من الثاثر ین العلوشتن . فقد قال النصور 
عند انفاذه عیسی لقتال النفس الزكية : لا آبالی آبهما قتل . 
صاحبه ! . ونجح المنصور فى القضاء على هذه الثورة العلوية 
الخطيرة . ۱ 
ضعف شأن اطزب العلوی فى عصر الليفة الهدی فقد 
وجه النصور اليه ضربة عنيفة » اذ قتل آبرز زعماثه » النفس 
الزكية و آخاه ابراهیم » فانكمش العلوبون » وأخذوا بضمدون 
جراحهم » ويقضون فترة هدوء » بستعدون فیها لمعركة قادمة » 
فهم لا نتنازلون عن حقهم ف الخلافة . وقد تلقی المحزب العلوی 
ضربات قوية فى العصر الأموى » ولکن العلويين استمروا فى 
مناهضة الخلفاء الأموبين » فتعددت ثوراتهم » واعتمدوا على 
اعتناق كثير من الفرس المسلمين مبادىء الشيعة » وحبهم لآل 
الرسول » ولأولاد على بن أبى طالب . وخاصة بعد زواج 
سین بن على من ابنة يزدجرد الثالث آخره أكاسرة الفرس 
جنى الهدی غار جهود أبيه النصور » فلم تقم للحزب 
العلوى فى عهده قاتمة » واضطر العلويون الى الاستكانة 


۱۳۸ 


والركون الى الهدوء . ولأ المهدى الى سلاحين نقی بهما 
آخطار العلوین » فقد آغدق عليهم الصلات والأموال » كما 
استدعی اليه بعض زعماء العلوبين ليقيموا فى بغداد » ووفتر 
لهم آسیاب الحياة الرغدة » حتی بکونوا تحت ناظريه » آما من 
آراد من العلوین الاقامة فى المدينة النورة » فقد کلف الهدی 
ولانه فى المدينة عراقبة حركاتهم > وأمر هوّلاء الولاة بأن 
الى الثورة فى عهد انه الخليفة الهادى » ققد ثاروا فى مكة 
أبى طالب » فى سنة ١١9‏ ه » وهی السنة التى مات فيها المهدى . 
واضطر الهادى الى مواجهة هذه الثورة شوانه الحربية » و نجح 
ف القضاء على الثورة » وقتل زعيمها . ومن واجمنا أن تلصف 
الخلفاء العباسسين فنقول انهم كانوا يقاتلون السلویین وهم 
كارهون لذلك » فقد كانوا بدافعون عن خلافتهم . وحدث أن 
أبدى رجال الخليفة الهادى سرورهم حين خملوا رأس الحسين 
اين على الى المادى 6 فزجرهم ویکی وقال ات رم 
أنه رأس رجل من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ألا ان 
أقل جزا ثكم عندى أن لا آثيبكم شنا ' . 
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وكان عداء الحزب العلوى للعباسيين دافعا للمهدى الى عزل 
وزير من أكفاً وزراثه » وهو ,عقوت بن داود . فقد كان هذا 
الوزير مقرتبا الى المهدى » لعدله وكفاءته » مما جعله موضع 
حسد وحقد باقی رجال الدولة » فكادوا له » واتهموه بالميل 
ل ل تس 
عيم العلوى اسحاق بن الفضل . حتى اذا طلب يعقوب من 
3 أن بولى اسحاق حكم مصر » تأكد من صدق السعایات . 
ثم حدث أن أطلق يعقوب سراح أحد العلوبين دون اذن الخليفة » 
و کان المهدى قد أمره بقتله » فأصبح شك الهدی شتا ِِ 
الوزير. 


المهدى بحفظ النوازن بين العرب والفرس : 

يدعو الاسلام الى المساواة بين المسلمين جميعا » عربهم 
وعجمهم » فقد قال المولى عز وجل ( ان أكرمكم عند الله 
آتقاکم ) . كما قال سبحانه وتعالى ( اما المؤمنون اخوة » 
فأصلحوا بين آخویکم ) . كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لا فضل لعربی على عحمى الا بالتقوى » . 

ولكن خابت آمال الموالى الفرس بعد اعتناقهم الاسلام » 
ا ال وی 
و ترفتم العرب وتعصبوا على الفرس . لم يكن هولاء الوالی 
من طبقات الفلاحین » بل من الذين يعترف العرب آنفسهم 
بلقافتهم » وكان فريق كبير منهم من أصل رفیع معروف . 


۱۰ 


وبحانب هؤلاء كان هناك آلاف الموالى عثلون الأيدى العامله 
ف الدولة . وقد آبی العرب الاختلاط المناصر غي شم 
وحافظ وا على طابعهم العسکری » لنکون مهنتهم ارب 
والسياسة » واعتمدوا على الموالى ف 0 والتصارة 
لطر . ولا شك أن فى ذلك کسا للموالی » فقد سبطروا 
على الحياة الاقتصاددة والاجتماعية ودواوین الحكومة . 
" آغفلت الدولة الأموية وضع تنظیم الملاقات بن".السلمن 

العرب وشعوب البلاد التی فتحها السلمون » بل آدات سياسة 
الأمويين الى تعقيد الحياة القانونه والسائل الدينية الداخلیه ١‏ . 
وزاد المشكلة تعقدا أن الأمصار الممتوحة عرفت الحركات 
الاجتماعية قبل الفتح الاسلامی ۲ . وکان الأمويون فى حاجة 
الى الأموال الكثيرة » فحادوا فى آواخر العصر الأموى عن نظام 
عمر بن الخطاب الذى يعفى الداخلين فى الاسلام من دفع الجزية . 

وبجانب هذه الدوافع الاجتماعية والاقتصادية » كانت هناك 
دوافع سياسية لثورات الموالى الفرس على الحكم الأموى . فقد 
اديع ونه نري تيآ اجه لساري 
القديم ۲ 

او افش يك لورت و الرس ی اضر الاموق الي 
ظهور الشعوبية التى بدأت تنادى عساواة العرب بالموالى » ثم 


)1( حولد تسيهر ٠‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۲۹ 
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. 'تطورت فى العصر العباسى » فصارت تنادى بأن الفرس آرفع 
درجه من العرب . فزعم الشعوبيون أن أخطب الناس الفرس » 
وان الفرس أكثر معرفة من العرب بأمور الحرب . وكان معظم 
العرب لا بحسنون الكتابة والمساب » فاعتمدوا على الموالى فى 
وظائف الدولة ٠‏ ومن ثم شعر الموالى بأهميتهم وعلو شأنهم 3 
وأدركوا حاجة الدولة الأموية اليهم فى الحرب » كما شعروا 
بفض لهم على الأدب والعلم والدين » وعلى تقدم الزراعة 
والصناعة والنحارة ١‏ . 1 

ولا شك أن هذا الشعور الذى اختلج فى نفوس الموالى 
آدی بهم الى التفكير فى الخروج على الخلافة الأموبة » فانضموا 
الى كل حزب وکل ثائر يعارض الأمويين » مما أدى الى حرج 
الدولة الأموية ۲ . 

حاول الدعاة العباسيون منذ سنة ٠٠١‏ ه استمالة الشيعة 
والموالى الفرس الى جانبهم » فاعلنوا أنهم لا يسعون الى 
الخلافة » واعا بعملون على القضاء على الدولة الأموية » وأخذوا 
البيعة للرضا من آل محمد . وعرف العباسيون كيف يغرون 
الوالی على الانضمام اليهم » فاتخذوا حق بنى هاشم فى الخلافة 
آساسا سیاسیا » ونادوا شحسین آوضاع الوالی ومساواتهم 
بالعرب واشراکهم فى الأمر متخذين ذلك جوهر برناجهم 
الاجتماعی » ووعدوا بالعدل واتخاذ السثنة والکتاب دستورا . 


(۱) انظر كتابنا ( تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى ) ص ٠١۲‏ 
Hist. of the Arabs. 2. 247. (%)‏ .غارآ : Nicholson‏ 


۱: 


وعملت الدعوة العباسية على جمع کل عناصر الندمرین تحت 
لواثها » وبعشت الوعی القومی عند الفرس » وقوت فیهم زوح 
التوف والسيادة » بل روح احیاء الجد القدیم الفقود ۱ . 

كانت معركة الز"اب التی قامت بين الأموبين وا خراسانيين 
فى جمادى الآخرة سنة ۱۳۱ ه » هی الفاصلة فى حياة الدولة 
الأموية » واستعاد الوالی حریتهم وحقوقهم بعد أن فاز 
العباسیون باطلافة » وصار الفرس يلون الناصب الکبری ف 
الدولة المديدة ۲ . كما حلت محل العناصر العربية طبقة 
من الموظفين من كافة الأجناس التى دانت لسلطان الخلافة » 
واختلط الموالى بالعرب » وانتقل مركز العالم الاسلامى من 
الشام الى العراق ۳ . ۱ 

أقام العباسیون بغداد لتکون حاضرة خلافتمم » وتحو لوا 
عن دمشق عاصمة الأموبين » فقد كان آهل الشام هم اند 
المخلص لبنى أمية . كما أن دمشق بعيدة عن خر اسان منبع 
الثورة » ومصدر الدعوة » وذخيرة العباسيين وعمادهم . كما أن 
دمشق منتحية ناحية الغرب وليست فى الوسط » وقد أصبحت 
الدولة تمند من الصين شرقا الى المحيط الأطلسى غربا . والعراق 
بحقق هذه الأغراض » فبغداد قريبة من خراسان » قريبة من 

۸٩ - ۸۸ الدورى : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام ص‎ )١( 

(۲) الفخرى ص 2411١54‏ ومن ص 171-158 
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الشرق » بعيدة عن الروم » كثيرة ارات » صاله لأن تكون 
نقطة اتصال بين الفرس والأمم السامية ١‏ . 

ومن اطقائق التاريخية الثابتة » أن الطابع الفارسى ظهر 
واضحا ف العصر العیاسی الأول » واقتسن الخلفاء العياسيون 
كثيرآ من 'نظم الفرس المحكومية » وألوانا من حياتهم الاجتماعية » 
واعتمدوا على العناصر الفارسية فى حكم الدولة العباسية » 
واحتفلوا بالاعياد الفارسية » وكان هذا نتبحة حتسه طسعية » 
لأن العباسيين اعتمدوا على المرس فى القضاء على الدولة 
. الأموبة واقامة الخلافة العباسية . ولكن الخلفاء العباسيين » رغم 
تقريبهم للفرس » لم يهملوا العناصر العربية » بل عملوا على 
حفظ التوازن بين الفرس والعرب . 

کان الخلفاء العباسيون عربا هاشمين » وكانوا هخرون 
بذلك . وهم وان حفظوا للفرس جميلهم فانهم لم ينسوا 
عرو بتهم .وكان الخلفاء العباسیون اذا شعروا بطغيان الفرس على 
نفوذهم وضعوا حداً لاستبدادهم بل ونکلوا بهم . كما فعل 
أبو العباس بأبى سلمة الخلال > والمنصور بأبى مسلم الخراسانى» 
والمهدى بيعقوب بن داود » والرشيد بالبرامکه » والمأمون 
بالفضل بن سهل . 

حقا كان للفرس ف العصر العباسى الأول تفوذ كبير فى 
الدولة » ولكن ليس هذا معناه انعدام تفوذ العرب . وان كانت 
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المناصب الكبرى فى أيدى الفرس » فقد كان الخليفة عربيا 
هاشما » وکان له قواده من العرب وولاته من العرب » الى 
جانب القواد والولاة الفرس . ولذا عکننا آن تقول ان الدوله 
الساسية جعلت كفة الفرس هی الراجحة » ولكن الخلفاء 
العباسيين لم هلوا العرب » وعملوا على أن عسكوا عيزان 
القوى فى آبدیهم . 

واتبع الخليفة الهدی هذه السياسة الرشيدة » فقد عمل 
على أن بحفظ التوازن بين العناصر العر بية و العناصر الفارسية » 
وسخر هذه العناصر كلها لخدمة الدولة العباسية وتدعيم أسسها . 
ولم يكن من حتسن السياسة ف العصر العباسی أن يعتمد 
الخليفة على العناصر العربية وحدها واهمال الفرس تاما . فقد 
قامت الدولة العباسية على آکتاف الفرس والخراسانيين » 
وكانت العناصر الفارسبة تمثل حینثذ غالبية أهالى العراق . 
كما أن العصبية القبلية » وعصبية العرب الضرین والعرب 
الى نی أمية وتتمنون عودة دولتهم التى 'نعصبت للعنصر 
العربى . ولذ! كان المهدى يساير الظروف » ویتمشی مع تيار 
الأحداث السياسية وتطور الحياة الاجتماعية . 

ولم بهمل الخليفة المهدى العناصر العربية » فقد كان معظم 
ولاة الأمصار الاسلامية من العرب . كما أغدق صلاته على 
زعماء ووجوه العرب » وخاصة من بنى هاشم . وقد رأيناه 
برحل الى بلاد الحجاز قلب العروبة وقتئذ » ويغدق الأموال 


۱:0 


على أهلها » حتى اذا عاد الى بغداد صحب معه خمسمائة من 
العرب الأنصار ليكونوا حرسا خاصا له . كما رحل المهدى الى 
بلاد الشام والتقى بزعمائها العرب » وصلى بهم فى مساجدهم » 
وأجزل لهم العطاء . 

ولا نسى أن المهدى نشا نشأة عربية » من والدين عرسين » 
وكان أستاذه ورائده المفضل الضبى الذى آمده بالثقافة العرية 
الأصيلة » ونشاً بحيد اللعة العربية » وتميز بالبلاغة والفصاحة » 
وقرب اليه العلماء والفقهاء والشعراء من العرب . ولم تذكر 
المصادر التاريخية أى نبأ عن تعصب المهدى » سواء للعرب أو 
الفرس > بل هی تشید بعدله وتساحه وميله الى المساواة » 
وعفوه عن أعدائه . 


المدى والزتارمم 


تمن العصر العیاسی بظهور حركات خطيرة » هی حر كات 
الزنادقة » التى ظهرت فى شكل سلسلة طويلة ذات حلقات متتالية 
مترابطة » وكان من نصيب عصر المهدى حلقة من هذه الحلقات . 
وحركة الزندقة تهدد الدين الاسلامى » فهى تدعو الى آراء 
تخالف تعاليم الاسلام » مما يحنتم على الخلفاء العباسيين وعلى 
عامة المسلمين محاربة الزنادقة دفاعا عن الاسلام الحنيف . كما 
اعتكير الخلفاء العباسيون الزنادقة خارجين على طاعة الدولة » 
وثوار؟ سياسيين » فقد عملوا على احياء الدولة الفارسية 
الحوسية البائدة » والقضاء على الدولة العباسية الاسلامية . 
ولا كان الزنادقة بحاربون الاسلام » فانهم بالتالى لا بخضعون 
لدستور الاسلام وهو القرآن الكريم > وهو دستور الدولة ٠‏ 
العباسية ومصدر قوانینها ونظمها وتقالیدها . 

بدأت حرکات الزنادقة فى العصر العباسی الأول فى عهد 
الخليفة الثانى آبی جعفر النصور » فظهرت حركة الراوندية » 
ثم ظهرت حركة القنعية فى عهد الممدى » وتوالت حرکات 
الزنادقة » وكان أكثرها خطورة حركة الأفشين والمازيار فى عهد 
الخليفة المعتصم . وقد ارتبطت حركات الزنادقة بالعقائد 
المجوسية ( الزرادشتية » والمزدكية » والمانوية ) من جهة > 
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وبالروح القومية الفارسية من جهة أخرى » مما بحعلنا نبحث عن 
هذه اطذور والأصول . 


المجوسية كأساس للزندقة : 

اشتهر الفرس -- ولطنس الآرى عامة ‏ بآنهم ميالون الى 
عبادة الظاهر الطبيعية > فالسماء الصافية » والضوء » والنار » 
والهواء » والماء نزل من السماء » جذیت أنظارهم »> وجعلتهم 
بعبدو نها » على آنها كائنات الهية » وسموا الشمس « عين الله » » 
والضوء « ابن الله » » كما أن الظلمة والحدب ونحوهما كائنات 
الهية شريرة ملعونة ١‏ . 

عبد الفرس آول آمرهم ما عبده قدماء الآربين من قوى 
الطبيعة » وخاصة الشمس التى تبدو لهم ظاهرة فى السماء » 
وأسبغوا علیها صفات الألوهية » واعتبروها أعظم الوجودات/. 
ووقف الفرس آمام آلهة ابر ستمدون منها المعونة » وتوجهون 
اللها بالصلاة > وشدمون لها الضحايا » ورآوا أن آلهة الخير فى 
فزاع دائم مع آلهة الشر » و آعمال الانسان من صلاة و نحوها » 
تعين آلهة الخير فى منازلتها آلهة الشر » واتخنوا النار رمزا 
للضوء » وبعبارة أخرى رمزا لآلهة الخير » شعلونها فى 
معابدهم » حتی تقوی على آلهة الشر وتنتصر علیها » و کانت 
هذه النار منبعا یال شعری خصب . 
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" عرف الشهرستانی ١‏ الحوس فقال : « الحوس وأصحاب 
الاثنين المانوية وساثر فرقهم الجوسية » بتقال لهم الدين الأكبر 
واللة العظمى » اذ كانت دعوة الأنبياء بعد ابراهیم اطلیل عليه 
السلام فى العموم كالدعوة الخليلية ولم بثبت لها من القوة 
و الش و که و اللك والسیف مثل الله الديفة » اذ كانت ملوك 
العجم كلها على ملة ابراهیم » وجیع من كان فى زمانه كل و احد 
منهم من الرعايا فى البلاد على أديان ملوکهم » وکان لملوكهم 
مرجع هو مویذ موبذان أعلم العلماء وأقدم الحكماء يصدرون 
_ عن آمره ولا برجعون الا على رآیه » وبعظمو نه تعظيم السلاطیر 
لخلفاء الوقت . وكانت دعوة بنى اسرائيل أكثرها فى بلاد الشام 
وساي السو ردن ماس اف ال ارد 


العجم » . 


الزرادشنيه وا مانوية والمزدكية : 


اعتمدت حركات الزنادقة فى عهد المنصور والمهدى على 
الديانات المحوسية القدعة » وخاصة الزرادشتة » والمانوية » 
والمزدكية » فقد حاول الزنادقة بعث هذه الدیانات "لفارسیه 
القدعة البائدة » التی تخالف تعالیم الاسلام ۰ ولذا قاومها كل 
. فخ ۳ والهدی لمابة الدوله من هؤلاء الأعداء » آعداء 
الدين والدولة والمجتمع » مما بجعلنا نستعرض أسسها فى 
ابحاز : 


(۱) اللل والتحل ج ١‏ ص 1۸ 


ظهر زر ادشت - نبی الفرس -- فدعا الی تعاليع جديدة 
آسست على الديانة القدعة بعد اصلاحها . وظهر آمره نحو 
متتصف القرن السایع قل اللاد » ومات نحو سنة ۳ ق.م. 
وجوهر مبادىء وزادقيت 6 انف العالم حو ادث کثبرة » منها 
الخير ومنها الشر » وهذه الوادث لا توجد نها » بل لا بد 
لها من صل تستند عليه . ويرى زرادشت استحالة نسبة الخير 
والشر الى أصل واحد . ولذا من الضرورة الاعان بوجود قوتين 
متضادتين » واحدة طاهرة مقدسة تفيض عنها اطباة وار 
واللور وتسمی ( مزدا ) » والأخرى خبيثة تسیب البلاء والشر 
وتسمی ( آهرعان ) . 

وبين هذين الالهين » مزدا وآهرعان 6 عداء دانم وحرب 
مستمرة . فهما تنازعان الانسان وبحا ول كل منهما الا تتصار 
على الآخر . ولكن 2 النهاية کون النصر لزدا » اله ایس 
وتحدث الشهرستانى ١‏ عن هذين الالهين فقال : « زعموا أن 
الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات والفتن » وكان أهلها 
فى خير و نعیم خالص » فلما وجد أهرعان حدثت الشرور والافات 
والفتن » . 

وازرادشت كتاب مقدس يسمى ( أقستا Avesta‏ ) وعلیه 
شرح يسمى ( زندافست ) قال المسعودى ۲ : « واسم هذا 
الكتاب ( آلایستا ) واذا عرب آثبتت فيه قاف فقيل (الايستاق) 


| (1) الشهرستانى : الملل والنحل ج ١‏ ص 66 
زفق السعودی : مروج الذهب ج ۱ 5 
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و عدد سوره احدی وعشرون سورة تفع كل سورة ف مانتى 
ورقة » . وکان الفرس يدينون بالبعث والتشور ء ویژمنود 
بالحياة الاخرة . 

ا مبادی»ء زرادشت أن أشرف عمل للانسان الزراعه 
و العنابه بالماشية » فحث الناس على أن بحدوا ويعملوا حتى انه 
و الهو اء والنار والتراب عناصر طاهرة ۷ تنحس 4 فقدس 
النار و اتخدها رما 4 وحرم تنحسس لاء الخارى 4 وحرم دفن 
الو الأرض ۱ . 
انتصر الاسکندر القدونی على الفرس سنه ۳۳۱ ق.م. فانحط 
شأنها . ثم نهضت فى عصر الأسرة الساساننة التی ابتداً حکمها 


ق البلاد شه 5 م. و قت الزرادشتة دين الفرس حتى كان 


طاامة ) المر سين ( منهم قاعة حتى الآن 1 و صست فته فارس 


تفيم شعائر دينها وتوقد النار فى المعابد فى كل ولاية فارسية 
تقر دا من بعد اتتشار الاسلام شحو لاه فرود للمحرة . 


ومن أشهر الذاهب المجوسية المانوية نسبة الى ( مانى ) 
مؤسس المذهب » وهو رجل فارسى ولد سنة ۲۱۵ أو ۲۱۹ م . 
ويرى مانى أن العالم نشا من أصلين : النور والظلام » فنشاً عن 

(؟) أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۱۰۲ 
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النور كل خير » وعن الظلام كل شر ف العالم . وقد امتزج اير 
دالشر امنتز اجا تاما 0 وما تصدر عن الانسان من خير فتصدره 
اله الخير » وما بصدر من شر فمصدره اله"الشر . 

وهذه التعاليم تشابه الى حد كبير تعاليم زر ادشت 4 
و لکنهما بختلفان ف آمز وه ری دلگ :ان زراقشنته كان 
الأمل فى المستقبل » فهو يتوقع أن يتغلب الخير على الشر ؛ وان 
طال الأمر . وكان زرادشت متفائلا » آمتا مانى فکان متشاتا 
دانسا بری أن هذا الامتزاج لا خلص منه الا بالموت . وبری 
زرادشت أن يعيش الانسان حياة طبيعية » فيتزوج وينسل » 
و هنی دزرعه ونسله وماشيته وشوى بدنه ولا يصوم » وانه 
بهذه العيشة بنصر اله ابر على اله الشر 

ما مانى فانه عيل !! E NET‏ 
بالظلمة فى هذا العالم شر » ومن أجل هذا حر “م التكاح حتى 
ستعحل الفناء 4 ودعا الى الز هل 4 شرع الصيام سبعة آیام ف 
کل نهر » وفرض صسلوات كثيرة » بتوجه فيها الاي 
انقراضه ۱ . 

اعتنق هرمز ملك الفرس مذهب مانی وآیده » كما اعتنقه 
۳ ر من الفرس . قلما .مات هرمز وخلفه ١‏ بهرام م الأول » آقدم 


(۱) يرى بعض الفکرین أن هذه النظرة التشاومية تشبه فلسفة آبی العلاء 
المعرى وفلسفة شوبنهاور فى العصور الحديثة . 
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على قتل. انی و اضطهد آصحابه . ولکن التعالیم المانوية لم 
تمت » بل حاول أتباعها احياءها فى عصرى المنصور والمهدى . 

آما الزدکه » فقد ظهر مزدك ی الفرن امس اشلادی 
( حوالی سنة ۸۷ م ) » وهو رجل فارسی من نیساپور » دعا 
. الناس الى مذهب ثنوی ( ثنائى ) جدید ء فکان بقول بالنور 
والظلمة ودعا الى شيوعية فوضوية . فکان بری أن الناس ‏ 
ولدوا سواء فلیعیشوا سواء ‏ وأهم ما تجب فيه الساواة الال 
والنساء . و کان مزدك بنهی الناس عن التباغض والقتال » ورآی 
أن السلام بتحقق اذا أباح النساء والأموال وحعلها ش رکه شائعة 
بين الناس جمعا ۱ . وتحدث الطبری ۲ عن اعتناق سفله الناس 
هذه الادیء لأنها ترضى شهواتهم فقال : « ... فافترض السفلة 
ذلك واغتنموه » وكانفوا مزدك وأصحابه وشابعوهم » فابتلى 
الناس بهم » وقوی آمرهم » حتی كانوا يدخلون على الرجل فى 
داره فیغلبونه على منزله ونسائه وآمواله » وجلوا ( قباز ) على 
تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه » فلم يلبثوا الا قلیلا حتی صاروا 
لا عرف الرجل منهم ولده » ولا الولود آباه » ولا علك الرجل 
شیا مما تسع به » . ۱ 

ونجح السلمون فى القضاء على الدولة الفارسية الساسانيقه 
وتنفس كثير من الفرس الصعداء » فقد غضبو! لناصرة الأكاسرة 
الساسانيين لديانة زرادشت وافساح الجال لكهنتها حتى أصبح 


)0( الشهرستانی : الملل والنحل ج١١‏ 
(۲) الطبرى ج ۲ ص ۸۸ وما بعدها . 


١ عون‎ 


وأزال العرب الفاتحون نظام الطبقات وت » ولم ببق من 
المعتتقين للزرادشتية القدعة الا قليل من الأتباع یسسون ( كبر ) 
أو ( بارث) . 

انتصر الاسلام على الديانات المجوسية » واعتنق كثير من 
الفرس الد رد ن الاسلامى وتعلموا اللغة العربية » ولكنهم لم 
جع ا ی را 
ولم تحردوا من كل عقائد الدین القدیم وقالده 6 ففهمو | 
وكذلك تعلم الكثير منهم اللغة العرية ولكن لم نترك خياله 
الفارسى . ولذا دخلت ف الاسلام تعاليم جديدة » ونزعات دينية 
حديدة » ظهر آثرها قيما و و ی التشیع 
والتصوف 4 وكان من أثر ذلك أيضاأ آن تعمر الأدب العر یی 
بالحكم والقصص الفارسية ۱ . 

لم بتخذ المسلمون اطروف العربية وحدهم بل اتخذها 
الزرادشتيون أيضا » فنشأت لغة فارسية حدثة وععتوبه جن 
كير من ی العربية . أما شاا الآداب القهلوية القدعة فقد 
العلماء الأوروسين ۲ 


(1) آحمد آمین : فجر الاسلام ص ۹۸ 
(؟) بارتولد ۰ تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۱۹٩‏ 


۱۹ 


ولم يكن ارتداد الفرس الژرادشتبین عن ديانة زرادشت 
بالأمر الصعب » فقد تبع سقوط الأسرة الساسانية تدهور هذه 
الديانة » حتى انه لم بعد لأتباعها هناك مركز بحتمعون حوله » 
فوجدوا السبيل سهلا وميسورا لتدينهم بالاسلام . وی کد 
أرنولد ١‏ أن القوة والعنف لم تكن السبب فى اتساع نطاق 
تحويل الناس الى الاسلام » بدليل هذه المعاملة الطيبة التى 
عامل بها العرب من ظل من الفرس على تمسكه بدينه القديم . 

تأثر الفرس بزواج المسين بن على بن أبى طالب من 
( شاهبانو ) احدى بنات يزدجرد الثالث آخر أكاسرة الفرس 
الساسانين . وقد رأى الفرس ف آولاد شاهبانو والحسين 
وارثين لملوكهم الأقدمين » كما رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم 
القومية . وهذا الشعور الوطنى يفسر لنا تعلق الفرس الشديد 
بعلى بن أبى طالب والأسرة العلوية » واتخاذهم أحيانا موقف 
العداء من الأسرة العباسية » ومحاولتهم تحويل الخلافة من 
العباسيين الى العلويين . 

ومن ات المسلمين » أنهم اعتبروا المجوس آهل ذمة 
وأخذوا منهم الزية » فيذكر الماوردى ؟ أن « أهل الكتاب هم 
اليهود yy‏ وكتابهم التوراة والانجيل » وبحرىق 
الجوس مجراهم فى أخذ المزية منهم » وان حرم أكل ذبائحهم 
ونکاح نسائهم . وتوخذ من الصابئة والسامرة اذا وافقوا 


)1( أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص ITA‏ 
(9) الاوردی ٠‏ الاحکام السلطانية ص ۱۳۷ 


١ هه‎ 


د والنصارى فى أصل معتقدهم 5 توت قر الور متا ند ۲ 
ENIS‏ 
صالح مجوس آهل هجر على أن بأخذ منهم الجزية . وقد أكد 
عبد الرحمن بن عوف للخليفة عمر بن الخطاب أن الرسول قال : 
( سنوا بهم سنة آهل الكتاب ) ۲ . واستمر الولاة الأمويون 
.بجمعون الحزية. من الحوس مثل سائر أهل الذمة . 

و اتبع العباسيون سياسة الخلفاء الراشدين والأمويين » 
وعاملوا الحوس معاملة طيبة » و اعتبروهم آهل ذمة . وکان 
الفرس واطراسانیون عماد الدولة العباسية » فحرص اخلفاء 
العباسيون على ارضائهم . 


عوامل ظهور حرکات الزندقة فى عهدی النصور والهدی : 

نیز العصر العباسى » وخاصه فى عصری المنصور والهدی » 
بشسيوع لفظ « الزندقة » » وارتباطه با مجوسية فى معظم 
الأحيان . وان كان هذا اللفظ قد شاع فى أواخر العصر 
الأموى » الا أن ذلك كان على نطاق محدود . ففی العصر 
الأموى »> اتهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مدب الولید بن 
يزيد بن عبد الملك بالزندقة فى العصر الأموى » كما اتهم 0 
این يزيد د بنفس الاتهام . كما کان 000 


(۱) الملل والنحل ج ۱ ص 18 
(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۷۲۱ 
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مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمودين » زندقا أ . وبر 
السبب فى عدم اتتشار الزندقة فى العصر الأموى » أن الدولة 
الأموية كانت دولة عرسه » وكانت منزلة الموالى » وخاصة 
ا 6 اذ من المرب . والعرب لا تعرف الزندقة ولا 
تيل اليها . 

ذلما قامت الدولة العباسية »> انتعش الموالى المرس » 
ووصلوا الى كث من النفوذ » وقد كانت لهم ديانات سابقة لم 
وها جمعا لا اعتتقوا الاسلام » وكانوا لا بجرآون فى 
العصر الأموى أن برفعوا أصواتهم »> فکان همهم الأول أن 
بتحرروا سياسيا لا دينيا » فكانت دعوتهم السرية واجتماعاتهم 
وتدابيرهم للسياسة لا للدين والزندقة . فلما نجحوا فى القضاء 
علی الدولة الأموية »> واعتمروا الدولة العباسية دولتهم » ظهرت 
الدیانات القدعة » وکانت الزندقة . ویری ( فون کرعر ) ۲ أن 
يعض الوالی ظلوا خلصین فى قرارة نفوسهم لعتقداتمم الدينية 
القدعة » وقبلوا الاسلام ظاهربا فقط . ويرى ( دعومبين ) ۲ 
أن كبار الاك من الوالی اعتنقوا الاسلام ليخضعوا 
للنظام الاسلامی ولكنهم احتفظو | بدینهم وعاداتهم . 

كان هناك دوافع سياسية لثورات الوالی الفرس على الحكم 
العربى الاسلامى . فقد ظهرت بينهم نزعة قوميةتدفعهم الى احياء 


(1) ابن الندیم : الفهرست ص ۲۷۲ 
() فون کریر : الحضارة الاسلامية ص ۷۲ 
(۲) دیومبین : النظم الاسلامية ص.۷۵ 
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المجد الفارسی القديم » وف ذلك يقول ابن حزم ١‏ : « ان الفرس 
كانوا من سعة المخلك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة اططر 
قف أنفسهم حتى انهم كانوا يسمون أ نفسهم الأحرار والأبناء > 
وكانوا بعدون سائر الناس عبيكاً هم . فلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على آیدی العرب » وكانت العرب أقل الأمم عند 
الفرس خطرا » تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا 
کد الاسلام بالمحارية » . ۱ 
ظهرت حركات الزندقة فى العصر العباسى الأول بصورة 
خطيرة » تهدد كيان الدولة العباسية و المجتمع الاسلامى > فتعاليم 
الزنادقة تبعد تماما عن تعالیم الاسلام وعفانده » و تقوم على 
نوع من التعاليم الفاسدة » التى تبيح المحرمات وتعبث 
بالاداب الاجتماعية » وتعرض الياة السياسية والاجتماعية 
للانهی از . ۱ 
٠‏ وكافت الكوفة ‏ التى ظهر فیها الدعاة العباسيون ‏ فى 
مستهل القرن الثانى للهجرة مهدا لتشيع متطرف غير اسلامى . 
وخلط بعض الفرس بين الاسلام والديانات والعقائد القدعة 
التى كانت سائدة فى بلاد العراق قبل ظهور الاسلام ( كديانة 
الفرس القدماء( Parsee‏ ) والمانوية والصايئة وغيرها ( 1 
وذلك للتوفيق بينه وبين تلك الديانات المختلفة . وكان الدعاة 
بشومون بنشر الدين الاسلامى بين الناس بحماس وحمية رغم 


۱۵۸ 


هذا التغبير الذى طرا عليه فى ذلك این و دافعون عنه باخلاص 
وغيرة . يدل على ذلك ما كان من الحكم بالاعدام على كثير من 
جر وام نين أبى طالب الى عصرى 
المنصور والمهدى ١‏ 

ارتبطت الزندقة بالمجوسية عامة والمانوية خاصة . فالحاحظ 
الذى عاش فى عصر المأمون العباسی تحدث عن كتب الزندقة 
سنا RE SEES Es‏ تیه ی كن زو 
ثم جاء الأصفهانى بعده ( + ۳٤۸‏ ه ) فتحدت عن الزنادقه 
فى کتابه (الاغانی) ۲ فقال : انهم «کانوا بعرفون بالثنوية وعبادة 
الهين اثنين » واتباع تعاليم مانى » رد 
( الفهرست ) بذكر أن كلمة الزنادقة كانت تطلق على أ 
الا اک 
ا ا 

آما من الناحية اللغوية » فیذکر الوهری فق الصاح : 
« والزنديق من الثنوية » وهو معرب » والجمع الز نادقه » وقد 
تزندق » والاسم الزندقة » . وجاء فى لسان العرب : « الزنديق 
القائل سقاء الدهر » فارسى معرب ( زندكر ) أى قول ببقاء 
الدهر » . ويرى البعض أن كلمة زنديق فى الأصل معناها 
بالفارسمة الا ( زند ) 6 ثم آطلق علی الانوية » لانمم 


(۱) فان فلوتن ؛ السيادة العربية سي ۹۳ 
(۲) الاغانی. ج ۲ ص ۷۲ و ۸٩‏ 
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کانوا بأخذوز ( زند ) وغیره من الکتب القدسه » و شرحو نها 


على مذهبهم بطريقة التأويل . 


المنصور والزنادقة : 
تشبعنا أصول وجدور حركات الزندقة ف العصور السابقة 


حركات الزنادقة فى عصر المنصور » ثم كانت اطلقه الثانية فى 
عهد اينه الخليفة المدی » تكمل ما بدأه الزنادقة فى عمهد 
النصور » فقد كانت حركة المقنعية فى عهد المهدى تنمة طر کة 
ظهر فى عصر المنصور رجل أبرص » يُدعى ( الأبلق ) » 
قا ستو جماعة الراوندية » نسبة الى مدينة راوند القريبة من 
أصفهان » التى كانت مهد دعو تهم . ونادى الأيلق عبادىء غرسة 
على الاسلام » فقد زعم أن الروح التى كانت فى عيسى بن مريم 
قد انتقلت الى على بن أبى طالب » ثم حلت ف الأتمة العلويين 
سبط العباس عم لو لس وزعم الراو ندیه أن هؤلاء الأغة 
العلویین آلهة » واستحلوا اطرمات . فکان کل راوندی يدعو 
الاخرین من آعضاء الجماعةالىمنزله » فیقدم لهم الطعام‌و الشراب 
ثم ببيح لهم اطرمات . وعلم الوالی أسد بن عبداللهالقسرى بهذه 
الجماعة وعباد لهم المنطيرة » فقتل وصلب عددا كبيرا منهم . 


e 


ومضت جماعة الراوندية فى ضلالها والحادها » وأرادوا 
سترضاء الخليفة النصور » فتوجهوا اليه بالعب‌ادة واعتبروه 
0 . وخرجت جماعة منهم يحملون السلاح الى الخضراء » 
وهی القبة التی بناها اا لاجد دک ا 
صاحوا : أنت أنت . أى أنت الله . ولم برض المنصور عن هذا 
الكفر والالحاد » فخرج بنفسه فى جماعة من جنده فقاتلهم » 
وقتل عددا منهم » وهرب الباقون وهم يصيحون أيضا : أنت 
١‏ 
وأمر النصور ولاته وعماله أن بتتبعوا الرلوئدية فى كل 
مكان » فألقوا بكثير منهم فى السجن . ولكن الباقين جمعوا 
شملهم وأعلنوا الثورة المسلحة . وتوجهوا ال ىالسحن » وأطلقوا . 
سراح المسجو تين من الراوندية » وخرجوا جيعا لقتال المنصور . 
وأبدى المنصور شجاعة وثباتا » حتى انه خرج لقتالهم ماشيا » 
فتكاثروا عليه وكادوا بقتلونه » لولا أن سارع الى نجدته معن 
ابن زائدة الشیبانی » الذى نجح فى صد الراوندية » وكافأه 
المنصور بأن ولاه حكم بلاد اليمن . 
كان أبو جعفر المنصور ينظر الى الراوندية كأعداء سياسيين 
لدولته » لأنهم من آتباع عدوه آبی مسلم الخراسانى » الذين 
سلون على تحزيل افد آلن لك کروی كما کان بطر 
اليهم باعتبارهم زنادقة » يريدون أن تعود المجوسية أو شكل 
من أشكالها » كالزرادشتية أو المانوية أو المزدكية أو غيرها » 


أنت 


(۱) آلظبری ج 5 صن 1۷۰ 


اد 


فعاملهم كما عامل أبا مسلم » وقتلهم شر قتلة » الا آنه لم بستطع 
ل ل ا 

: 30 8 بالز ندقه » ومن أقدم النصوص فى ذلك 
اا ل ا ار 
U‏ کانزا كلو ق دتم باه در وود أن بترا دی 
قال : « ما وجدت كتاب زندقة الا وأصله ابن المقفع » . ويروى 
الجهشيارى أن سفيان بن معاوية لما آراد قتل ابن المقفع بتحریض 

من المنصور قال له : « والله يا ابن الزنديقة لأحرقنك بنار الدنيا 
قبل نار الاخرة » . 


الزنادقة فى عصر المهدى : | 

كانت الدوافع الى الزندقة فى العصر العباسی مختلفة منوعة » 
فقوم دعاهم اليها دين ألفوه قدعا وهو دين المجحوسية » وكان 
لهم فيه آباء عدیدون » وكانت لهم عادات وتقاليد آخذها الخلف 
عن السلف » ولکنهم آسلموا لبضلوا الی الناصب الکبری » 
دون آن يدخل الاعان الى قلوبهم » واتخذوا الاسلام ثیابا ظاهرة 
يخلعونها !ذا خلوا الى آهليهم » وهم اذا أمكنتهم الفرصة 
کادوا للاسلام والعرب » ودعوا للشعوبية والمجوسية ۲ . 


(۱) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ج ۲ ص ٩۲‏ 
(۲) آحمد آمين : ضحی الاسلام ج ۱ ص ۱۱۲ 
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وأشهر أنواع الزنادقة فى العصر العباسى من كانوا يتظاهرون 
بالاسلام بينما هم لا يزالون علىالدين الفارسى وهو المحوسية » 
وخاصة مذهب مانى . ذلك أنه كان فى ذلك العصر طائفة لم 
تومن بالاسلام ولكن آمنت سلطانه » ورآت أن لا سبيل لنيل 
للاه و السلطان والال الا بالاسلام » فاعتنقته ظاهرا وظلت 
تخلص لدینها القدیم . وقوم من هوّلاء كان لهم غرض آعمق 
من هذا » اذ رأوا أنهم لا بستطیعون افساد العقيدة الاسلامية 
الا بالاتتساب اليها آولا حتی يؤمن جانبهم » وحتی بسهل على 
النفوس الأخذ بقولهم » ثم هم بعد بنفئون تعاليمهم على آشکال 
مختلفة » طورا فى العلم والدین » وطورا فى الأدب » وطورا فى 
وضع مثالب العرب » ومن حين لاخر كان عثر على بعضهم 
فینکل بهم » ولكنهم لا يبيدون » أحيانا بعملون آفرادا » وأحيانا 
هملون جماعات . 
من هؤلاء الزنادقة : عبد الكريم بن أبى العوجاء الذى 
وضع ألف حديث نبوى مكذوب واعترف بجرعته فقتله الخليفة 
أبو جعفر المنصور » وحماد الراوية الذى أفسد الأدب واللغة . 
وصالح بن عبد القدوس الذى دس معانی الزندقة فى الأشعار . 
ويونس بن أبى فروة الذى آلف كتابا فى مثالب العرب والاسلام 
ليتقرب به الى ملك الروم . وكان هؤلاء وأمثالهم بتزندقون 
تزندقا علميا » فهم بدینون عبادىء مانى أو مزدك » ويؤمنون 
جالنور والظلمة » وبعبارة عامة يدينون بدين المجوس عن علم » 


۹۳ 


ثم يتظاهرون بالاسلام » حتى يتجنبوا تنکیل أولى الأمر 
والمسلمين بهم » أو توسلا الى اضلال الناس ١‏ . 

اشتهر بالزندقة فى هذا العصر كثيرون » منهم الحمادونالثلاثة 
( حماد عجرد » وحماد الراوية » وحماد بن الزبرقان ) » وبشار 
ابن برد » وابن المقفع » وبونس بن أبى فروة » ومطيع بن اياس » 
وعبد الكريم بن أبى العوجاء » وصالح بن عبد القدوس » وعلى 
ابن الخليل » وابن مناذر . ونجد فى ترجمتهم فى الأغانى 
للأصفهانى وغيره ضروبا من القصص التی توضح زندقتهم » 
وكان بينهم علاقات ود أو عداء . 

وكان معظم الزنادقة من الموالى الفرس » وزندقتهم نتر 
وراءها ديانة مجوسية . ولکننا نحد بعض الزنادقة من العرب » 
بل من الهاشميين من ا"تهم بالزندقه » مثل الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب » وعبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وقد أمر الخليفة المهدى بالقبض 
على داود بن على ويعقوب بن الفضل »> وكلاهما من الست 
العباسى » وا"تهما بالزندقة » وآقر؟! بذلك للممدى . ولكن 
اتنشار الزندقة بين العرب كان نادرا » ومعظمهم تز ندقوا لميلهم 
الى المجون والعبث » فقد كانت اازندقة تبيح الحرمات . كما 
أصبحت الزندقة وسيلة للخلاص من الخصوم السياسيين . 


(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۵۷ 
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حركة القنعية فى عهد اللهدى : 


ظهرت فى عهد الهدی الجلقة الثانية من اتک کات 
الزندقة فى العصر العنامی » واتخذت شكلا ايحابيا ثوريا. وركز 
المهدى جهوده حتى نجح فى القضاء عليها » فقد كان المهدئ. من 
آکثر اطلفاء العباسيين تدشنا وقسکا بتعالیم الااسلام » وكما 
ول ابن طباطبا ۱ عنه : « كان الهدی شهما فطنا کرعا شدیدا 
على آهل !لااد والزندقة لا اده ف اهلا هم لومة لانم 6 

ظهر فى عهد المهدى فى سنة 15١‏ ه » فى قرية من فری مرو 
بخراسان » رجل بدعی حكيم المقنع » وكان قبيح الخلقة » آعور 
قصيرا 5 وبرجع. روت المقنع » الى أنه أدرك قبح وحهه 
مما يدعو الى نفور الناس » فأراد اخفاءه عنهم » فصنع قناعا 
من الذهب علی صوره وحه اسان و رکه على و جهه 3 ولم 
فض ا مقنع الى أتباعه بسر انخاذه هذا القناع الذهبى » فذهب 
الى أنه یشم من وجهه نور ساطع يبهر الأنظار وقد بحرق من 
بقع عليه !! 
وكان المقنع فى بداية الأمر عتنق مذهب ( الرزامية ) » وهم 
محمد بن على بن أبى طالب المعروف باسم ( ابن الحنفية ) » ثم 
الى ابنه هاشم » ثم الى على بن عبد الله بن العباس » ثم الى ابنه 
محمد » ثم الى ابنه ابراهيم الامام » ثم الى أخيه أبى العباس أول 


(۱) الفخرى ص ۱۱۱ 
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الخلفاء العياسبین . ثم اتقلت الامامة منه الى أبى مسلم 
الراسانی داعية العباسیین الأول . 

نادى القنع بنظرية 2 تناسخ الارواح » ١‏ » كما ادعی 
الألوهية » فزعم المقنع أن الله خلق آدم فتحو“ل فى صورته » 
ثم فى صورة نوح » ثم الى صورة ابراهيم » ثم الى صورة واحد. 
خواحد من الأنبياء والحكماء » ثم فى صورة محمد » ثم تحول 
ده فى صبوزة على انم آبی طالب » ثم انتقل فى صورة آولاده » 
ثم الى صورة أبى مسلم الخراسانى » وزعم المقنع أنه انتقل من 
أبى مسلم اليه » ولذا طلب من أتصاره أن يعبدوه ويسجدوا له . 

ودعا القنم الى تقديس أبى مسلم » وزعم أن روح الله قد 
حلكت فى أبى مسلم » وأن ذلك من عوامل اقتصاره على بنى أمية 
و نحاحه فى قتل آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد . وزعم أن 
أبا مسلم قد أصبح الها بحلول روح الله فيه » وأنه حى لم عت » 
وأنه سيعود بوما لينتقم من آعدائه وينشر العدل والسلام » وأن 
الذى قتله المنصور لم يكن آبا مسلم » بل هو شيطان اتخذ 
صورة أبى مسلم ۲ . 

تحدث القورخ واد عن ا النع ارت »فقال ‏ 
« كان هذا القنم رجلا آعور قصیرا من أهل مرو » وکان قد 


(1) الطبری ج 5 ص ۳۱۷ 

9 الشهرستانى : الملل والنحل ج ١‏ ص ه.؟ مد ۲۰۷ 4 البقدادى : 
#لغرق بين الفرق ص ۳6۱ وما بعدها . 

(۲) الفخرى ص ۱۰۲ 
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عمل وجها من ذهب وركبه على وجهه لثلا يثرى وجهه ؛ واداعى 
الألوهية » وكان يقول ان الله خلق آدم فتحول فى صورته ثم ف 
صورة نوح » وهكذا ھلم“ جر" الى أبى مسلم الخراسانى > 
وسمئتى نفسه هاشما » وكان يقول بالتناسخ » وبایعه خلق من 
ضلال الناس » وکانوا بسحدون الى ناحيته أين كانوا من 
البلاد » وكانوا نقولون فى المرب : با هاشم أعنكا . واجتمع اليه 
خلق کنر » . ۱ 

وعمل القنع على هدم آرکان الاسلام » فأسقط الصلاة 
والزكاة والصوم والحج 6 وأباح لأتباعه أن تبعوا تعاليم مزدك 
التى تدعو الى الاباحية والفوضى الاجتماعية » فهى تبيح ا مال 
والنساء للجميع . وقد حارب الأكاسرة الساسانون الزدکه ۳ 
فمن المبادىء المقررة فى سياسة الساسانيين الداخلية المحافظة 
التامة على النظام الاجتماعى الفارسى القدیم القائم على الأسرة 
والملكية » فلا ظهر مزدك فى آوائل القرن الخامس » ودعا الى 
نحلته الشيوعية الهادمة لنظامى الأسرة والملكية » وافتتن به 
العامة كان كتيرق او قروا ن هة الاق فی علق 
مزدك وأتسباعه » كما قضی من قبل بهسرام الأول على مانی 
وآصحابه ۱ . 


وآدرك القنع أنه لكل نبی معحزة » فما بالکم وقد ادعی 
الألوهية . ولذا فقد أظهر المقنع قمرا بطلع ويراه الناس على 


7 ۱(1۰) آرنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۳ 


AY 


مسيرة شهر » ثم بأ ال ول +1 a‏ التاريخية القدعة 
ععلومات وافية نستطیم أن نصل بها الى حقيقة هذه اة 
التی للا اليها المفنع » ولكننا نعتقد أنه جا الى وسائل علمية وزعم 
أنها معجزة من معحزاته . وكان قد سبقه ف زمن سالف له رجل 
ادعی النبوة فى بلاد ما وراء النهر ف ناحية کش » تسميه كتب 
التاريخ ( المخرق ) وتسمى أتباعه ( الممخرقين ) » وادتعى أنه 
بطلع بدرا فى السماء » فحفر بثرا واسعة فى بعض جبال تلك 
ام الزليق الكثير وق ی شعاعه 
ل 

تحدث الشاعر أبو العلاء ا المقنع الرالف 
فى بیت من أبيات شعره » فا تشد : 

"فق اعا البدر المقنع رأسه ضلال وغى مثل بدر المقنع 

۱ كما أشار الشاعر أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك الى ددر 
المقنع فى احدی قصائده : 

اليك فما بدر القنع طالعما بأسحر من الفاظ بدر العمم 

سود پر و ولو مس 
۳ ۱ ۳5 واتما 7 كي 


WA 


وجمع فيها كمية وفيرة من الطعام حتى عكنه أن بتحمل حصارا 
طويلا قد ُفرب حول القلعه ' . 
۱ شعر الخليفة المهدى بخطورة دعوة المقنع » فهى تهدم أركان 
الاسلام » كما آنها تمحد أا مسلم الراسانی الذی تخلصست 
الدولة العباسية منه » كما تدعو الى ميادىء مزدك الفوضوية 
التی تهدد سلامة الجتمع الاسلامی و نظم الدو له الاسلامية 3 
وقد رأينا كيف حاربت الدولة الفارسية الجوسية تعاليم الزدكية 
حين آدرکت خطورتها کدعوة هدامة اباحية . 

آمر الهدی والیه فى خراسان » معاذ بن مسلم » أن يقضى 
علی دعوة المقنع » فقاد جیشا يزيد عدد جنده على سبعين آلف 
مقاتل . وانضم اليه قواد ل و 
مسلم » وجبر براثیل بن بحیی » وليث مولی المدی . 
الجيش العباسى القلعة طويلا » ورغم توافر التموين ف اتل 1 
أن كثيرا من آنصار القنع ضاقوا بالحصار الطويل » وخرجوا 
من ااقلعة بستمون آتفسهم الى قائد المهدى » وبقى المقنع ف 
عدد قليل من أنصاره ۲ 

ورأى الخليفة المهدى وقد تخلى أنصار المقنع عنه » أن بوجه 
اليه ضرنة حاسمة / فبعث بجيش كبير بقيادة سعيد الحرثى » 
الذى حاصر قلعة کش طويلا » وبذأ الطعام ينفد من القلعة » 
وأخذت سهام الحيش العباسى تنهار على من فى القلعة فتقتل 


۳۹۸۷ ص‎ ٩ الطبرى ج‎ )١( 
۳۰۸۷ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )۲( 


۱۳۹۹ 


عددا كبيرا منهم » وقذف العباسيون القلعة بأحجار النجنیق 
خق و گضوا بناءها . ۱ ۱ 

آدرك القنع أن نهانته قد قرست » فيقع فى آبدی العباسیین » 
فيقتلوه ويصلبوه وعثلوا بجثته » ورأى أن تكون نهابته على 
ندیه . فأشعل الان ف القلعة بو عرق كل ما فنها من دوان 
وثیاب ومتاع » وأذاب النحاس والسکر فى تنور » وجمع نساءه 
وأولاده » وطلب من أصحابه أن بلقوا بأنفسهم ف النار لیر تفعو ا 
الى السماء . وأبى آتباعه أن بستجیبوا الى طلبه » اما لبهم 
الحياة أو لاكتشافهم كذبه واحتياله . ولكن المقنع أبى أن هوت 
وحده » وأصر" على أن شارکه أشباعه مصيره » فأعد سرا شرابا 
| » وطلب من أتباعه أن يشربوا منه » وقال لهم : أنا 
صاعد الى السماء » فمن آراد أن يصحينى فلیشرب من هذا 
الشراب . ولم يفطن آتباعه الى حقيقة هذا الشراب السموم » 
غشربوا منه » فماتوا . وألقى المقنع بجثثهم » وبجثث نسائه 
وأطفاله ف النیران . ثم ألقى بنفسه آخیرا فى النار » حتی لا بظفر 
العساسیون بحثته وحثث آسرته وأتباعه ۱ . 

ولکن موت المقنع لم يضع حد" لتعالیمه التى اعتنقها بعض 
آهالی بلاد ما وراء النهر » وأصبحوا بعرفون باسم « القنمية 
المبيضة » الذين زعموا أن القنم كان الها » وأنه تصو“ر فى کل 
زمان بصورة خاصة . وأصبح له أشياع فى بلاد ما وراء النهر 


(۱) الطبرى ج 5 ص ۲۷۲ » الفخرى ص ١11‏ 


۱۷۰ 


وق تركستان » حيث اتخذوا فى كل قرية مسحدا يصلثون فيه 
ويستحلون الميتة والخنزير » ويبيحون النساء » وان ظفروا عسلم 
لم بره مؤذن مسجدهم قتلوه » وأخفوا جثته ' . 

صنت الحية ولکنها لم تثقتل » فقد اختفت حركات 
الزندقة فى عهد الهدی وولديه الهادق وهارون الرشيد ثم 
الأمين » لتظهر مرة أخرى فى عصر المأمون الذی ظهرت ف عهده 
حركة الخرميئة البابكية » وهی اشتمرار لحركات الراوندية ف 
عصر المنصور » والمقنعية فى عهد المهدى . وكانت طائفة الخرمية 
قد أسسها مزدك فى عهد قاد أبى كسرى الأول العروفه 
بأنو شروان » ولذا كانت تسمى الخرميئة المزدكية تزا لها عن 
الخرمية البانکیه . 

ومن مبادىء الخرمية البابكية تحويل المثلك من العرب 
المسلمين الى 'الفرس المجوس » .وكأنهم بهذه البادیء حار بون 
الاسلام والعروبة . فيذكر المورخ المقدمى : « فان الخرمية 
احتالوا فى ازالة المثلك الى العجم »> فمو"هوا هذه التحلة 
وزکنوها للجهال ودعوا اليها فى السر » وحصول أمرهم التعطيل 
والالحاد » ۲ . كما تقول المقدسى عنهم أيضا : « هم فرق 
وأصناف » غير أنهم یجمعهم على اختلاف ثرائعهم وأديانهم 
يحصلون على روح واحدة » وأن الوحى لا.ينقطع آبدا » و کل 
ذئ دين .مصبب ما لم بر کید نحلتهم وخسف مذهبهم 4 


(۲) القدسی : البدء والتاريخ جاه ص ۱۳ 


۱۷۹ 


ويعظمون أمر أبى مسلم » ویلعنون آبا جعفر على قتله » 
ويكثرون الصلة على فيروز ؛ لأنه من ولد فاطمة بنت 
أن مسلم . ولهم أئمة يرجعون اليهم فى الأحكام اورم 
يدورون بينهم بسمونهم ( فريشتكان ) » ولا يتبركون بشىء 
مثل تبركهم بالخمور والأشربة . وأصل دينهم القول بالنور 
'والظلمة . ووحدنا منهم من قول باباحه النساء » واباحة كل 
ما یستلذ اللفس وینزع اليه الطبع » ١‏ . ۱ 

وتحدكث نظام الملك فى کتابه ( سياسة نامة ) عن تعالیم 
الحرمية فقال : رفض الرمية جميع الفروض الدينية كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج ؛ وأباحوا لأنفسهم شرت اطفر 
والمحرمات وشيوعية النساء » وهی مبادىء مزدك . وعملوا 
جهدهم للقضاء على الاسلام قضاء تاما . كما آنهم لم يشعروا 
بأى ميل أو عاطفة ازاء أحد من آهل الست » وان كانوا قد 
اتخذوا من أسمائهم سبيلا الى جذب الأنصار اليهم » لنشر 
دعوتهم التى ترمى الى هدم الاسلام . 

الهدی بنشی: دیوان الزنادقة : ۱ 

أدرك . الممدى خطورة الزندقة على الاسلام و الدولة » 
,فاجتهد فى « طلب الزنادقة والبحث عنهم فى الآفاق وقتلهم ».” . 
وأنشاً المهدى ديوانا خاصا لقاومة حركة الزنادقة » بالطرق 


(۱) البدء والتاريخ ج 6 ص۳۰ د ۳۱ از 
(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۳۸۹ 1 


۱۷۳ 


الايجابية أو الوسائل السلمية » وأصبح رئيس هذا الديوان 
بطلق عليه أسم « صاحب الز نادقة » وعهد الهدی اليه نتبع 
الزنادقة وقتلهم » والعمل على حو تعاليمهم من النفوس بالتوعية 
والنصح والارشاد . ويتحدث ابن طباطبا ١‏ عن كراهية المهدى. 
للزنادقة فقال : « وكان الممدى شديدا على أهل الالاد 
والزندقة » لا يزال بتطلع عليهم وفتك بهم » . كما قال 
السيوطى ؟ : « وجدة المهدى ف تنبع الزنادقة وابادتهم » والبحث 
ب ار 
۰ وقف المهدى من الزنادقة موقفا حاسما » واعتبرهم كفارا 
لحدين » عقابهم القتل . وعند رحيله الى الشام » زار مدينة 
حم ركان لاطا SS‏ الزندقة بين بعض أهلها » فأمر 
بقتلهم والتمثيل بجثثهم . وات ثهم الشاعر بشار بن برد بالزندقه » 
فلما رحل المهدى الى ا بالقبض على بشار » وطلب 
من حمدويه صاحب الزنادقة أن يعاقبه » وقال : اضربه ضرب 
التلف ۲ . 
مثل صالح بن عبد القدوس آمام الهدی متهما بالزندقة » 
فأراد الهدی قتله » فقال صالح : آتوب الى الله . ثم آنشد : 
ما يبلغ الأعداء من جاهل 
ما يبلغ الجاهل من تفمسه 


(۱) الفخرى ص ١568‏ 
(؟) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۲ 
(۲) الاصفهانی : الأغانى ج ۲ ص ۷۲ 


۷۳۳ 


والشسیخ لا ترك أخلاقه 
حنتى واری فى ری رمسه 

و کاد المهدى أن يطلق سراحه » حتی اذا سمع البیت الأخير 4 
قال : آلم تقل والشیخ لا يترك آخلاقه ۶ قال : بلی . فقال 
الهدی : فكذلك أنت لا تدع أخلاقك حتی تموت . ثم آمر 
قتله ۱ . واتهم البعض آبا العتاهية بالزندقة لأنه يذكر الموت فى 
شعره ولا بذکر المنة و النار . 

و کان مض الدين اعتنقوا منادىء الزندقة من حهملاء 
الناس الذين ختدعوا بتعالیمها التی ترضی الشهوات والأطماع » 
فأراد المهدى توعیتهم وساعدتهم على العودة الى الطريق 
لقویم » واقناعهم ناد الزندقة . فاكف المهدى هيئة:علمسة 
لناظرتهم » وآمر بتأليف الکتب التی تنقض تعالیم الز ندقه وتبین 
فسادها ومناقضتها لتعالیم الاسلام . مما أدى الى عودة بعض. 
ا منحرفين الهلاء الى حظيرة الاسلام ۲ . 


2 


الهدی يعزل وزيره لاعتناق ابنه الزندقة : 
كانت الزندقة سببا فى عزل الهدی لوزيره معاوية بن سار 4 
بعض الحاقدين على الوزير لابنه بالزندقة كافيا ليأمر المهدى, 
. شتل الابن » وعزل الوزير. 


(۱) السيوطى : تاريخ الطفاء ص ۲۷ 
(۲) الفغری ص 156 


۱۷ 


كان الربيع بن يونس حاجبا للخليفة المنصور » وصحبه فى 
رحلته الأخيرة الى مكة للحج » حيث مات المنصور قرب مكة » 
وقد مر“ بنا كيف أخفى الربيع موت المنصور ونجح فى أخذ 
البيعة للمهدى من عيسى بن موسى وسائر بنى هاشم » ما 

ولتى الهدی معاوية بن سار الوزارة » ووثق فيه » وفوض 
اليه أمور الدولة » وكان جديرا بهذا المنصب الكبير » فقد كان 
کاتبا للمتضسور > وکان نوی أن يولبة- الؤزازة.: وایدی 
این سار كفاءة عظيمة فى ادارة شئون الدولة العباسیه . 

قدم الربيع بن بوفس » حاجب النصور » من مکه الى 
بغداد » بعد أخذه الببعة للمهدى بالخلافة » ورأى أن سداً 
يزيارة الوزير معاوية بن يسار قبل أن عثل بين يدى الخليفة . 
وتعكد الوزير أن تطول فترة اتتظار الربيع قبل أن بأذن له . 
حتى اذا دخل الربيع الى مجلسه » لم يقم له . ثم سأله معاوية 
عن مسيره وحاله » فشرع الربيع بحدثه عا جرى ف مكة من 
موت المنصور » واجتهاده فى أخذ السعة للمهدى » فقاطعه معاوية 
وقال : قد بلغنى الخبر فلا حاجة الى اعادته ! واغتتاظ الریع » 
وقام من فوره وغادر الحلس غاضساً 6 والتقی بايئه العضل 
فأقسم له على الكيد للوزیر و العمل على عزله عن منصبه فقال : 
علی* كذا وکذا ان لم آبذل مالی وجاهی ف مکروهه وازالة 


ومضى الربيع الى قصر الخلافة » فطلب الهدی منه أن یبقی 


۱۷۵ 


حاجبا له كما كان حاجبا لأبيه المنصور من قبل . وحاول الربيع 
بكل وسائله أن بوقع بين المدی ووزيره ابن سار » دون 
جدوى . فرآى أن تحالف مع أعداء الوزير » وبرسمون خطة 
ترمى الى الخلاص منه . 

سال الربيع أحد أعداء الوزير عن حيلة بلجا اليها للكيد 
للوزير » فأجاب : لا والله ما عندى حيلة تنفذ عليه فانه أعف 
الناس فرجا ویدا ولسانا » ومذهه مستقیم > وحذقه فى 
صناعته ما عليه مزید » وعقله و کفاءته كما علمت » ولكن. انه 
ردیء الطريقة مذموم السپرة والقول يسرع اليه » فان ته 
حيلة من جهة ابنه فسی ذلك !. .. . ۱ 

وأبدى الرییع اعجابه بهذه الفكرة » فقبّل هذا الرجل بين 
عينيه » وبداً يسعى باین الوزیر الى الممدى « آنواعا من 
السعایات » فتارة پرمیه ببعض حسرم المدی وتارة پرمیه 
بالزندقه » ١‏ . وتکررت السعایات » حتی أيقن الهدی بزندقة 
ابن الوزير » ونحن نعلم کراهیته الشديدة للز نادقة . 

ولكن الممدى كان عادلا » فرأى أن يتحقق بنفسه من 
صدق الاتهام » فأمر باستدعاء اء ابن الوزير » فقدم اليه مع أبيه » 
وسأله المهدى عن شيء من سه الكريم > فلم بحر جوابا » 
ولم تسكن من تلاوة بعض الآبات الكرعة . فقال المدی 
لوزيره : آلم تخبرنى أن ابنك بحفظ القرآن ۶ فأجاب الوزير : 


(1) القخرى ص 1586 ` 


۱۷۹ 


بلی 5 أمير المؤمنين ولكن فارقنى نك مد َة فسسنه . فقال 
الهدی : قم فتقرب الى الله بدمه . فقام ابن يسار فعثر ووقع 
أن بعفی الوزیر من قتل ابنه بيده » وأن يتولى غيره ذلك عنه . 

استمر معاوية بن سار تولی الوزارة « الا" أنه ظهر عليه 
الانکسار » وتنگر قلبه » وتنگر أيضا قلب الهدی منه ) 23 
حتی كان يوم دخل فيه الوزبر يعرض على الهدی بعض الرسائل 
التى وردت من الولابات الاسلامية » وطلب الهدی اخلاء جلسه 
حتی ینفرد بالوزير » فخرج اماضرون عدا الربیع الذى آصر" 
على البقاء فى الحلس » حتی اذا استفسر الهدی منه عن سر 
اصر اره علی الکوث » قال الربيع : كيف آخرج وآنت وحدك 
ولس معك سلاح 4 وعندك رحل من آهل الشام اسمه معاو نة 4 
وقد قنلت" بالاامس ولده » وأوغرت صدره » فكيف آدعك معه 
على هذه الال وأخرج ! ۱ 

وتمالك المهدى نفسه وقال : با ربع انی أثق بأبى عبد الله 
فى كل حال . ثم قال للوزير : اعرض ما تريد فليس دون الربيع 
سر ۰ ثم رأى المدی أن تخكتص من وزبره 6 فقال. الحاجنه 
الربيع : اتی أستحيى من أبى عبيد الله بسبب قتل ولده » فاحجبه 


(۷) الفخرى ص ١156‏ 


۱۷ 


تون e‏ الوزير فى داره » وعاش فى زوايا 
ال الث آن مات سنة ۱۷۰ هه ۱. 


الزنادقة فى و صية المهدى للهادى : 

أمر المهدى بتتبع الزنادقة فى كل مكان » وقتلهم . وتحدث 
ا مورخ المسعودى ۱ عن جهود المهدى فى محاربة الزنادقة » فقال : 

« انه أمعن فى قتل الملحدين والمداهنين عن الدين لظهورهم ف 
آیامه » واعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لا اتتشر من كتب مانى » 
ل ل a‏ 
وترجمة من الفارسية و الفهلو به الى العربية » وما صگف فى 
ذلك ابن أبى العوجاء » وحماد عجرو » ویحبی بن زياد » ومطيع 
ابن اباس » من تأیید المذاهب الانوية والديصانية والرقونة . 
فکثر بذلك ال نادقة » وظهرت ۲ راهم فى الناس . وكان الهدی 
ول من آمر الدلین من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف 
الكتب ف الرد على الملحدين ممن ذکر نا من الجاحدين وغيرهم » 
وأقاموا البراهين على المعاندين » وأزالوا شبه الملحديى 
فأوضحوا الق للشاكين » . 

ورأى الممدى أن يلغت نظر ابنه المادى الى خطورة 
الزنادقة » حتى لا تتعرض الدولة اذا تولى الهادى الخلافة الى 


(4) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ۰۲۲۲ اففشری ص 55( 
() مروج الذهپ ج ۲ ص ۳۲۲ 


۱۷۸ 


الأخطار التى لمسها المهدى فى عهده وعهد أبيه أبى جعفر 
و ۱ 

قال الهدی لانه الهادی : « يا بنی ان صار لك هذا الامر » 
فتحرد لهذه العصابة ‏ يعنى آصحاب مانی - فانها فرقه تدعو 
الناس الى ظاهر حسن » کاجتناب الفواحش والزهد ف الدنيا 
والعمل للآخرة » ثم تخرجها الى تجریم اللحم ومس الماء الطهور 
وترك قتل الهوام تحرجا ربا ور جوا من ۲ الى 
عبادة اثنين : أحدهما النور والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا 
تكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول و 2 شمان من 
الطرق » لتنقذهم من ضلال الظلمة الى هداية النور ۰ ٠‏ فارفع 
فيها الخشس » وجر“د فيها السيف » وتقرتب بأمرها الى الله 
لا شرىك له . فانى رات جدتك العباس ف المنام قلتدنى 
as‏ اسحان N‏ 

وقد عمل الهادى Sle‏ حين 
تولی الخلافة ‏ على الزنادقة » فقتل كثيراً منهم » وكان ول : 
شن عدت لقن ذه القرقة كلها > تی لا ا 
تطرف ! وآمر الهادی باعداد آلف جذع لصلب حة حثت الزنادقة 
عليها . وأدت هذه الشدة الى اختفاء حرکات الزندقة فى عهد 
هارون الرشید والأمين والمأمون » ثم عودتها الى الظهور فى 
۰ صورة خطيرة فى عهد الخليفة العتصم . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۳۸۸ 


۱۷۹ 


سياس ا ہدک الفاح 
علاقات آلهدی سلاد لفرب : ۱ 


| فتح الامویون لاد الغرب » وبنوا فیها مدينة اسلامية 
جديدة » هی مدنة القيروان » التى أصبجت حصن الاسلام » 
ومركزا للعرب المسلمين » توسعوا منه غربا حتتی بلغوا شواطىء 
المحيط الأطلمى: » ثم عبر السلمون مضیق جبل طارق وفتهوا 
شبه جزيرية آیبریا التى آصیح انمها بعد الفتح العنتربی 
الاسلامی بلاد الأندلس . 

ولم يكن فتح الفرب سهلا » فقد قاوم البربر الفتح العربى» 
ولكنهم بعد فترة بدأوا بعتنقون الاسلام ويتعر “بون » واستمر 
الولاة العرب على سياسة تعريب البربر » وادماجهم فى جیوشهم» 
وتوليتهم المناصب الحكومية . وبرز منهم قواد عظماء مثل طارق 
این زياد فاتح الأندلس . 

» ولکن صلات الصداقة بين العرب والبرير لم تدم طوبلا‎ ٠ 
> لاد البربر رآوا أنهم لم یکافآوا على ما قدموه من خدمات‎ 
كما كانوا يؤملون . ورغم اعتناقهم الاسلام لم يعاملهم العرب‎ 
3 معاملة تنم عن المساواة . ولذا اعتنق البربر مذهب الخوارج‎ 


۱۸۰ 


لأنة. کان بلائم ‏ نزعاتهم. الدعوقراطية » وأخذوا شرون الفتن 
والقلاقل فى وجه العرب طوال العصر الأموى ١‏ 

وخفكت حدة مقاومة البربر للحكم العربی الاسلامی فى 
العصر العباسى وان لم تختف اما . فقد كانت الدوله العباسية 
تساوى بين العناصر العرنة والعناصر الأخرى غير العربية » 
للا ل لمرو لوال 
ی غر 

حدئت قلاقل وئورات فى بلاد المغرب فى عهد آبی جعفر 
التصور » فقد كار علیه والنه نالغرب ميل بن.الاشمت > فوئی 
حكم هذه البلاد الأغلب بن سالم » فقدم الى القيروان سنة 
4ه . وثار البرير على الأغلب وقتلوه على آبواب القیروان 
سنة ۱۵۰ ه . واعتنق البربر مبادیء او ارج . وولی المنصور 
أبا جعفر عمر بن حفص » فى سنة ۱۵۱ ه » فنجح فى القضاء 
على الثورة » وهدآت الأمور نحو ثلاث سنين » ثم عادوا الى 
الثورة ضد عمر بن حفص » فبعث المنصور جيشآ يتألف من 
lom‏ 
فعاد الأمن والسلام مرة أخرى الى بلاد ا مغرب ۲ 

ولذا هدأت الأمور فى بلاد المغرب طوال خلافة الهدی ع 
فلع هع فتن او فورات وير أهلما بالطمآقنة والهدوء . وكان 
من آبرز جوانب سياسة المهدى أن بحفظ التوازن بين العناصر 


(۱) حسن آبراهيم : تاريخ الاسلام ج ۱ ص ۱۷۰ 
(۲) ابن الاثر : الکامل ج 1 ص 1ه ۱ 


۱۸۹ 


العربية والعتاصر غير العربية » تلافيا لخطر الصدام بين طبقاته 
المجتمع الاسلامى ف الدولة العباسية 7 ولم تعد الفتن والقلاقل. 


العلاقات بين المهدى وبلاد الاندلس : 

نجح العباسیون فى القضاء على الدولة الأموية سنة +١ه».‏ 
وبدأ عهد الدولة العباسية ٠‏ وتنبتع أبو العباس » أول الخلفاء. 
العباسيين » أفراد الأسرة الأموية بالقتل والتنكيل » ونجح أحد. 
الامویين » وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك > 
العروف بالداخل » فى الهرب من أبدى أبى العباس » ولا الى 
بلاد الأندلس » آخر حدود الدولة الاسلامية فى الغرب » حيث. 
أنشاً دولة أموبة جديدة . وأصبحت الدولتان العباسية فى. 
الشرق والأموبة ف الأندلس فى عداء وخصام . 

١‏ وأخذت الدولة العباسية تناهض الدولة الأموية فى الأندلس. 
وتعمل على القضاء عليها . فقد التقى جيش عباسى بقيادة العلاء. 
ابن مغيث اليحصبى » قدم من افريقيكة » بجيش عبد الرحمن. 
الداخل فى نواحى اشبيلية » اتنهت باتنصار الأمير الأموى ١‏ . 

ولا شك آن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد. 
فت“ فى عضدها . ولم یتمکن أبو جعفر المنصور من اعادة. 
سلطان العباسسيين الى هذه البلاد » فعمل على استمالة 


(۱) ابن الاثير : الكامل ج ه ص ۲۰۰ 


۱۸۳ 


عبد الرحمن » وأرسل اليه الرسل . وكثيرا ما كان بظهر اعجابه 
به وعقدرته » وعزعته التى جعلته وهو شريد طريد يستطيع أن 
وس هذا املك الواسع فى تلك البلاد البعيدة » وكان 
التصور يسمى عبد الرحمن ( صقر قريش ) ١‏ . 

وأخفقت سياسة المنصور ف التقرب من عبد الرمن الداخل 
آمیر الأندلس الأموى » ورأى أن يكيد له بآن يتحالف مع 
أعدائه » فأرسل سفرائه الى بلاط ( ببن ) ملك الفرنجة » 
وطلب منه أن ساعده ضد عبد الرحمن الداخل » وأقام سفراء 
المنصور فى بلاط ( بين ) عدة سنين » ثم عادوا الى بغداد وق 
رفقتهم بعض سفراء الفرفحة الذين عادوا الى بين بالهدايا 
الفاخرة التى تمثل الحضارة العباسية الزاهرة . ولكن هذه 
الصلات الدبلوماسية لم تود الى تنيجة مثمرة » سوى ما ولدته 
فى تفس عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفرنجة على 
الدولة الأموبة بالأندلس » كما کت عبد الرحمن عن أن نتخذ 
عداؤه للخليفة العباسى شكلا ايجابيا حرييا . 


ولذلك نرى أن المنصور » وان كان لم بنجح ف القضاء 
على عبد الرحمن الداخل ف الناحية الحربية » فانه قد نجح الى 
حد بعيد فى الناحية السياسية » ووضع أسس السياسة التى 
سار عليها أبناه فيما بعد ۲ . 


(۱) حسی ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱۲ 
(۲) الصدر السابه . ۱ 


۱۸۳ 


وصف المرحوم الشيخ الخضرى ' الموقف بين المنصور 
والهدی وبين عبد الرحمن الداخل فقال : كما كان منظر الخلافة 
فى داخل الملكة باهرا » كان كذلك مظهرها فى نظر الأمم 
الأخرى ء اله أنه وسف له سوء العلاقة بين الخلافة الم رت 
ببعداد وبين أمير الأندلس عبد الرحمن الداخل » فقد كان 
المنصور والمهدى بهتمان بأمره 00 ازالة دولته » ولكن 
آلشقه بين الرحلتن بعيدة » فلم عكن م واحذا منهما أن بجرد له 
جيشا خترق صحارى افريقية ویف زوه فى بلاد الأندلس » 
فاكتفى كل من الفريقين معاداة الآخر . 


تحدث المورخ ۱: بن الأثير عن العداء بين حاف ونين 
,عبد ال الداخل : ان الهدی وجه عبد الرحمن بن 
حبیب الفهمرى الى بلاد الأندلس » فسار من افريقية وعبر 
البحر » و کنب ال ی سلیمان بن بقطان بپرشلونة » بحثه على 
الدخول ف طاعة العباسیین . فلم یجب سلیمان طلبه » فثارت 
ثائرة الفهری » وطرد الداخل الغالة من جنده » وأحرق سفنه 
ليحول ذلك دون هربه على أن قائد الم‌دی تحصكن بناحية 
ا وصنمد لامویین » وآوقع الرعب فى قلوبهم » ویذل 
عن الرحمن الداخل ألف دينا ر لمن بآتيه برآسه » فاقتفی أثره 
رجل من البربر وتتبع خطواته حتی عثر عليه وقتله غيلة وحمل 
رأسه الى أمير بلاد الاندلس . 


(۱) تاربخ الامم الاسلامية ج ۲ ص ٩۲‏ 


۱۸ 


وروی الورخ الطبری ' أن المهدى وعبد الرحمن الداخل 
تبادلا رسائل حوت قدفاً وشتما . فقد روی الطبری عن هشام 
الكلبى أنه قال : « بینا آنا فى منزلی مند آیام بين الظهر 
ag‏ ۳2 
با هشام e‏ . فقال eT‏ 
فاقرأه لا عنعك ما فيه مما تستفظعه » فألقيته من بدی » ولعنت 
كاتبه . فقال لی : قد قلت" لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرأه 
بحقی عليك حنى تأتی على آخره . فقرأته » فاذا کتاب قد ثلبه 
فيه کاتبه ثلبا لم يبق له فيه شيئا . فقلت : با أمير الم منين » 
من هذ! الملعون الكذاب +! قال : هذا صاحب الأندلس . قلت : 
فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وق آاله وى أمهاته . ثم 
اندرآت أذكر مثالبهم » فسثرء بذلك وقال : أقسمت” علىك لما 
ی الي بكاتب من كاب السر" 

مره فجلس ناحية وأمرنى قصرت اليه . فصد> ر الكاتب من 
E a‏ 
حتى فرغت من الكتاب » ثم عزضته عليه » فأظهر السرور » ثم 
لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختنم وجتعل فى خريطة » ودقع 
الى صاحب البريد وأمر بتعجيله الى الأندلس . ثم دعا لى 
عنديل فيه عشرة آئوات من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم 


(۱) الطيرى ج + ص ۲۹۵ ` 


۱۸۵ 


ما سمعث . »6 . 


العلاقات بين الهدی ودولة الفرنجة : ۱ 

آدی تطور الأحداث الداخلية في كل من لاد لانداس 
ودولة الفر نحة الى دخول العلاقات بين العرب و الفر نحه ف 
دور جديد . ففى بلاد الأندلس اتنهى عصر الولاة بنهاية الدولة 
الأموية فى المشرق وقيام الدولة العباسية » فقد أخذ العباسيون 
شكلون بأبناء البيت الأموى » ونجح أحدهم ‏ كما شهدنا س 
فى الفرار الى الأندلس » وهو عبد الرحمن الداخل 4 حيث نج 
فى انشاء امارة أموية مستقلة . 

تولى ( ين ) المكم فى دولة الفرفجة » وبدا يعمل على 
القضاء على الیروفنجی » واستعان بالبابوية فى روما » 
وأعلن نفسه ملكا » وأعلن کک الیروفنجین وبداية حکم. 
البيت الكارولنجى نسبة الى ( كارل ) أى ( شارل مارقل ) م 
و بدا (بہ بن ) مل على اج المرب عن اقيم سبتمانية واخضاع 
الأمراء الفرنجة الموالين للعرب ۱ 

فقد أدرك ( ١‏ و سس عرد رن لان 
الذولة الكارو لنضة > وأراد ( ببن ) الاستفادة من النزاع 
الداخلی الى كان سائذا حينئذ فى بلاد الأندلس ء كما عمل" 


(۱) انظر كتابتا ( العرب فى أوروبا) ص ۲ ٠”‏ 


A۸٦ 


على الاستفادة من الصراع التقليدى بين الدولة الغباسية فه 
المشرق » والدولة الأموية فى الأندلس . 
شعر المنصور بالأسف اذ أفلت عبد الرحمن الداخل من 
خبضة المباسيين » ثم نیح فى اقتطاع جزه کی من ع الدولة 
:العباسية » ونجح فى انشاء دولة أموية جديدة تناوىء الدولة 
الفابية 4 وکان الت الماسی الهاشنی » والبيت گنوی ف 
صراع أبدى منذ العصر الجاهلى . وبعث المنصور ‏ كما مر" 
نا ب سفراثه وهداياه النفيسة الى ( : ببن ) وحرضه على قتال 
االأمير الأموى » وکن لم كن ذلك مهلا میسورا © ورأی 
( ببن ) أن من مصلحة دولته أن يوثق صلته بالدولة العباسية » 
فتبادل مع الخليفة السفراء والهدايا . واضطر عبد الرحمن 
الداخل الى أن بحد" من عداثه للمنصور حتى لا بواجه عدوین 
قويين . 
ستمر الهسدی علی سناسه آبه » فقد دی عسداءه 
لد 1 ع الداخل أمير الأندلس » ووثق صلاته علك 
الفر نحة . و کان عهد الهدی مرحلة اتتقال ف العلاقات ین الدولة 
العباسية ودولة الفرنجة » فقد توثقت الصلات بين ابنه هارون 
الرشيد وشرلان ملك الفرنحه » فتبادلا السفراء والهدایا 
الفاخرة » وعتدا معاهدات تحارية بين الدولتین » وبدأً اطلاع 
الفرنجة على التراث العربی » وأرسل الرشید مفاتيح كنيسة 
ست المقدس الى شرلان . وقد آدی عداء الفرنحه للدوله 
البيزنطية من جهة » وللدولة الأموية بالأندلس من جهة أخرى > 


۱۸۷ 


: الصراع بين المهدى والدولة البيزنطية‎ ٠ 

لم تتقطع اطرب بين العرب والروم منذ ظهور الاسلام . 
فقد حاول العرب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات : 
المرة الأولى فى عهد عثمان م ا و كر 
أبى سفيان » والثالثة فى عمد سليمان بن عبد الملك . 
آضعفت اروت الأهلية قوة العرب فى أواخر الدولة 0 4 
فاتخذ قسطنطين الرابع امبراطور الدوله البيزئطية من هذه 
الاضطرابات فرصة 3 لشن الاغارات على البلاد الاسلامية 
المتاخمة لبلاده . 


ولا اتقل الحكم الى العباسيين تغیرت صورة الصراع 
اطربی بين العرب وبين البيزنطيين » وأصبحت عبارة عن 
اغارات » الغرض منها الهدم والتخريب . وهذا بخالف ما كانت 
عليه الحال ف أيام الأموبين » الذين كانت لهم سياسة مرسومة 

لمحاربة البيزنطيين » ابتغاء احتلال القسطنطينية . ولا شك أن 
السبب فى ذلك برجع ا عاملين هامين : آولهما : مناوأة أهالى 
بلاد 0 4 لأنهم كانوا لا بزالون على ولاهم 8 
للأمويين » حتى ان عبد الرحمن الداخل فكر فى اعادة 0 
البلاد الى سلطان الأموبين » واعتمد فى تحقيق سياسته على 
ولاء أهالى بلاد الشام لبنى أمية . وثانیهسا : عدم اهتمام 


۱۸۸ 


العباسيين بانشاء آسطول قوی ف البحر المتوسط .بارع 
أسطول الأمويين من قبل » واعتمادهم على الجيوش البر"ية دون 
القوات البحرية ۱ . 0 

كان خط الحدود بين الدولتين العباسية والبيز نطية کون من 
سلسلتى جبال طوروس ععاقلها وحصو نها ذات المكانة الحربية 
الاستراتيحية المتازة لوقوعها عند تقاطع الطرق التى تخترق 
تلك السلسلة الجبلية الضيقة . وحرص كل من المسلمين والروم 
على السيطرة على تلك الحصون و العابر والممرات الهامة للهجوم 
أو الدفاع . فوضع الروم منطقة الأطراف التى واجهت أراضى 
الدولة الاسلامية التى سميت باسم منطقة الممرات أو الثغور 
تحت اشراف رجال حربيّين لقبوا بحكام الثغور . 

وكان هذا الخط الدفاعى سیر على امتداد جبال طوروس 
من الفرات الأعلى الى حدود قيليقيا » وينقسم الى قسمين : 
الأول عتد من ملطية الى عين زربة » وكان مخصصا لدفع 
الاغارات الاسلامية الآنية من شمال العراق . وآهم حصون 
هذا القسم ملطية التی تفع عند ملتقى الطرق الرئيسية المودية 
من سبيسطة أو سيواس وقيصرية الى أرمينيا وشمالى العزاق . 
وعر هذا الطريق من ملطية الى مرعش عبر جبال طوروس بقلعة 
زبطرة . آما القسم الثانی من خط دفاع الروم فكان بواجه 


(۱) حسن ابراهیم : تاربخ الاسلام ج ۲ ص ۱۸۵ 


هما 


الشام ومهمته الدفاع عن آراضی الروم ضد الحمملات 
الشامية ١‏ . 
00 وقد بدأ البيزنطيون يشنون اغاراتهم على أراضى الدولة 
بعض أراضى الشام سنة ۱۳۷ ه » واستولى على ملطية وخرب 
حصونها . غير أن العرب تمكنوا من استردادها فى السنة 
التالية » ورمموا حصو نها » وأقاموا فيها حامية كبيرة . 
تحدث المورخ ابن الأثير عن هذه الغزوة فى حوادث 
الروم » وبناها وعمكرها » ورد“ اليها أهلها » وندب اليها حندا 
من أهل الجزيرة » فأقاموا بها وحموها . ولم يكن بعد ذلك 
صائفة فيما قيل الا" سسنة 145 ه لاشتغال المنضور بابنی 
عبد الله بن الحسن بن على ( وهما الثائران العلويان ) > . 
وبقصد اين الأثير بالصائفة أن الغزو كان فى الصيف » أما 
فقد كان للمسلمين أوقات معيكنة بغيرون فيها على أراضى 


(۱) العدوى : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص ۸٩‏ 
(49 الكامل ج ه ص ۱۲۷ ؛ تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱۸۵ 


۱۹۰ 


دولة الروم » فتحدث بعض الاغا رات ف فصل الربيع والصيفه 
وتسى الصوائف » وأخرى ف اه وتسی ان . فعزو 
وقویت من رعيها فى كلا الربيع ومراعيه » ويستمر العزو ثلاثين 
یوما أى الى منتصف الشهر التالى : وف هده الاغار ات تحله 
الخيول غذاء وفيرا فى مراعى الروم التى تمر بها . ثم بجنح 
المسلمون الى السكينة ویریحون خيولهم من منتصف يونيو 
الى متتصف تولیو حيث تدا اغارات الصيف » وكانت هذه 
ا 


. آما اغا و NEEL‏ 
9 القصوى » دون أن ععنوا فى التوغل داخل أ راضی 
الروم . فلم تستغرق الشواتى أكثر من عشرين بوما »> أخذ 
فيها اند منم الضرورية التى تقوم بأودهم خلال هذه 
الأسابيع الثلاثة . وکانت تلك الشواتى تقع عادة ق الفترة 
:ما بين آواخر فبراير والنصف الأول من مارس ۱ 


وكانت المرب بين العباسيين والبز نطيين تشتعل من حين الى 
حين حتی سنه ۱۵۵ ه » حيث طلب الامبراطور ق طنطين 
ونقراً فى الطبری عن الصو اف فى سنة ١6٠‏ و ۱۵۷ و ۱۵۸ ه > 
وذلك فى آواخر عهد الخليفة النصور . 


(1) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروغ ص ٩0‏ 


۱۳۹۱ 


وق سنه ۹ ها خرج الخليفة الهندی على رأس جیش 
کثیف لغزو بلاد الروم » ووصل الى البردان وعسکر به » 
وأرسل العباس بن محمد فنجح فى الوصول الى آنقرة . وق 
سنة ١5١‏ ه » تولی قيادة الصائفة ثثمامة بن الوليد » الذى 
زحف بحيشه حتى نزل دابق » والتقى بجيش الروم الذى بلغ 
عدده غانین ألما » فلم بحفل به ثمامة اغترارا بقوته وكثرة جنده 
وهزم الروم على مقربة من مرعش التى حاصرها » ولكن الدائرة 
دارت عليه وقتل كثير من جنده . 

وقوى الروم بهذا الاتتصار » فأغاروا على « الحدث » فى 
سنه ۱٩۲‏ ه وهدموا سورها » فولى الخليفة المندی أمر 
الصائفة قائده الحسن بن قحطبة » الذى لم پنجح فى الاتتصار 
على الروم وعاد أدراجه . 

وق سنة ۱۰۳ ه » احتفل الممدى بأمر الصائفة » وولى 
آمرها ابنه هارون » وفرض البعوث على جميع الأجناس من 
آهل خراسان وغيرهم » وخرج المهدى مع لفیثن احتی آتن 
( البردان ) فأقام بها نحوا من شهرين يتعباً ویتهیاً ویعطی 
المحنود » وآخرج صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه » وكانت 
هذه الغزوة من أهم الغزوات فى عهد المهدى فتح الله عليهم فيها 
فتوحات كثيرة » وآبلاهم فى ذلك. الوجه بلاء جميلا ففتحوا 
حصن ( سمالا ) بعد أن أقاموا عليه مانية وثلاثين ليلة » وقد 
نصب عليها المنجنيق حتى فتحت » وكان فتحها على ثلاثة 


14۲ 


3 


شروط » ألا بقتل أهلها » ولا برحلوا » ولا نفرق بینهم » فأعطوا 
ذلك »فنزلوا » ووق لهم هارون » ثم قفل بالمسلمين سالمين الا" 
وق سنة ۱۰۵ ه » أعاد المهدى الكر“ة على بلاد الدولة 
الفرات . ثم ولّی ابنه هارون قيادة الحيش » فوصل هذا الجية 
الى سواحل البسفور » وأرغم الملكة ( ابرینی ) أرملة ( ليو 
الرابع ) » وكانت وصية على ابنها قسطنطين السادس » على أن 
تدفع للسلمين تسعين آلف دينار جزية سنوية تقضى على 
دفعتین » وآن تفیم لهم الأسواق والأدلاء فى الطريق عند عودتهم 
الى بلادهم » وأن تسلم آسری السلمین . واتنهت هذه الغزوة 
بعقد هدنة بين الفريقين لمدة ثلاث سنين . وبلغت هذه الحروب 
من الشدة بحيث ذهب بعض المورخين الى القول بأن عدد قتلى 
اليزنطيين بلغ ٤ه‏ ألفا والأسرى خسة آلاف . 
سحل شاعر الممدى » مروان بن آبی حفصة » هذا 
الاتتصار فى قصيدة رائعة » فهو بخاطب هارون الرشید فیقول : 
آطفت بقسطنطينيكة الروم مسندا 
البها القنا حتی اکنسی الذل سورها 
بجزيتها واطرب تغلی قدورها 


(۱) اخضری : تاريخ الامم الاسلامية ج ۲ ص ٩۲‏ 


۳ 


تحدكث الطبرى ۱ عن شروط هذا الصلح » وما غنمه 
المسلمون من البزنطيين » فقال : « والذى وقع عليه الصلح 
بينه ‏ أى هارون بن المهدى ‏ وبينها ب أى ابرین -- تسعون 
أو سبعون ألف دنار تودها فى نسان الأول فى كل سنة » وف 
حزيران » فقبل ذلك منها . فأقامت له الأسواق فى منصرفه 
ووجهت معه رسولا الى المهدى عا بذلت » على أن تؤدى 
ما تيسر من الذهب والفضة والعرض » و کتبوا كتاب الهدنة الى 
ثلاث سنين » وسلمت الأسارى »> وكان الذى آفاء الله على 
هارون الى أن أذعنت الروم بالجزية خمسة آلاف رأس » 
وستمائه وثلاثة وأربعين رأسا » وقتل من الروم فى الوقائع 
أربعة وخمس ون ألفا » وقتتل من الأسارى صبرا ألفان 
وتسعون أسيرا » وممّا أفاء الله عليه من الدواب الذثلل بأدرانها 
عشرون ألف دابة » وذبح من البقر والغنم مائة آلف رأس ء 
وكانت المرتزقة سوى الطوعة » وأهل الأسواق مائة ألف » 
وبيع البرذون بدرهم » والبعل بأقل من عشرة دراهم » والدرع 
بأقل من درهم » وعشرون سیفا بدرهم » . 

وهده الملةً هی التی رفعت ذکر هارون » مما جعل أباه 
پلقبه بذلك اللقب الشرف ( الرشید ) ویعیتنه وليآ ثانيا للعهد 
بعد أخيه الأكبر موسی الهادی . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۲۸۰ 


۹ 


ولقد ثبت أن هذه كانت آخر مرة وقف فيها جيش عربى 
أمام آسوار العاصمة المتكيرة . ولقد كانت جملة الحملات التى 
وجهت الى بيزنطة أربع » ثلاث منها أرسلت ف عهد الأموبين 
أرسلها معاوية بن أبى سفيان وسليمان بن عبد الملك ١‏ . 

وف مشا بج E‏ أن قال اعد ماه الهدنة » 
تقض الروم الصلح وغدروا » فوجه المهدى اليهم على بن سلیمان 
ابن على وهو والى المزيرة وقنسرين » ويزيد بن بدر البطال 
فى سرية » فردوا الروم وغنموا وظفروا . 

وكان من أثر هذه الاتتصارات التى آحرزها المهدى على 
البيزنطيين » أن هابه الملوك » وأرسل اليهم رسلا يدعو نهم الى 
الطاعة » فدخل أكثرهم فى طاعته » ومنهم ملك كابل » وملك 
طبرستان » وملك السند » وملك طخارستان » وملك فرغانة » 
وملك أشروسنة » وملك سحستان » وملك الترك » وملك 
التست » وملك الصين » وملوك الهند ١‏ . كما كانت جهود 
المندى: التق ادت: ان هزعة البيز نطیین » عاملا على بدابة 
سلسلة طويلة من الاتتصارات فى عهد ابنه هارون الرشيد . 


(۱) حتى : تاریخ العرب ص ۲۷۱ 
)١(‏ انظر تاريخ الیعقویی جه ۲ ص ۲۷۹ » تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱۸۷ 


۱۹۰ 


الهدی يغزو الهند : 


ترجع حملات السلمین على بلاد الهند الی عهد يفيك » ققد 
وس زو ی حملاتهم بعد أن اتتقل الرسول الی جوار ره 
بخمس عشرة سنة . ومن ثم آخد سيل العرب بتدفق على هذه 
البلاد الى القرن الثامن عشر الميلادى » واستقر بعضهم فيها » 
وكونوا ممالك كان لها أثر يذكر فى تقدم الحضارة الاسلامية . 

وف عهد معاوية بن أبى سفيان غزا المهلب بن أبى صفرة 
بلاد السند سنة 4 ه » وامتدت فتوحه الى الأراضى الواقعة 
بين كابل رالملتان » ثم امتدت فتوح المسلمين فى هذه البلاد » 
فشملت البوقان والقيقان والد"ییل . ثم واصل محمد بن القاسم 
فتوحه فى هذه البلاد حتى بلغ نهر السند » وكان يعرف اذ ذاك 
بنهرمران . وهناك التقى بداهر ملك السند » وكان هو وجنده 
يقاتلون على ظهور الفيلة » فاقتتلوا قتالا شديدا انتهی بقتل 
داهر وهزعة أصحابه . 

ولا قامت الدولة العباسية » ولتى أبو جعفر المنصور هشام 
انق عور ا لاه السك و سوه مک کی و 
وكانت قد اتنتقضت » وهدم البد" وهو مکان عبادتهم 6 و شبه 
الكنائس والبيع » وبنى فى موضعه مسحدا ١‏ . 

كان السلمون علکون الى نهر :مران 6 الفاضق من السند 
والهند » فآراد الهدی آن شرو جيشه بلاد الهند » فوحه عا 


(۱) حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۱۹۲ 


كوا 


كثيفا شادة عبد الملك بن شهاب السمعی 4 لبعزو الهند بطريق 
البحر . و تحدآن الطبری ' عن هده العزوة واستعدادات 
الى بلاد الهند » وفرض معه لألفين من آهل البصرة من جميع 
بلزمون المرابطات ألفا وخسماثة رجل » ووجه معه قائدا من 
أهل الشام » وخرج معه من مطوعة أهل البصرة بأموالهم آلف 
رجل فيهم » فيما ذكر الربيع بن صبيح » ومن الأسواريين 
والسباببجه أربعة آلاف رجل » فولى عبد الملك بن شهاب 
المندر بن محمد الحارودى الألف رحل المطوعة من آهل البصرة 4 
وولى ابنه غسكان بن عبد الملك الألفى رجل الذين من فرض 
البصرة » وولى ابنه عبد الواحد بن عبد الملك الألف واطساثة 
رجل من مطوعة المرابطات » وأفرد يزيد بن الحباب فى أصحابه » 
فخرجوا » وكان الممدى وحته لتجميزهم حتى شخصوا 
أبا القاسم محرز بن ابراهيم » فمضوا لوجههم حتى آتوا مدينة 
باريد من بلاد الهند فى سنة 1١١١‏ ه » . 

وصل جيش المهدى الى مدينة باريد من بلاد الهند سنة 
۶ ها فحاصروها بعد قدومهم بيوم »> وأقاموا حاصرین لها 


(۱) الطبری ج 5 ص ۳۵۳۲ 


۱۹۷ 


العباسيون » وحض بعضهم بعضا » حتى فتحوها عنوة » ودخلت 
خيولهم من كل ناحية الى المدينة » وافكمش أهالى البلدة على 
أنفسهم » وأشعل العباسيون النيران والنفط » وغلبوا أهلها 
على أمرهم . ولم يتقتل من المسلمين فى هذه المعركة الا بضعة 
وعشرون رجلا . وأقام العباسيون فى هذه المدينة حتى يطيب 
لهم 'لربح فيواصلون غزوهم » ولكن تفشى بينهم عدة آمراض 
قضت على نحو ألف جندى » واضطروا الى الانسحاب الى 
ساحل من سواحل فارس » يقال له بحر حمدان » فعصفت عليهم 
ونجا البعض الآخر . ويعلئق الخضرى على هذه الغزوة فيقول : 
وظهر أن هذه العزوة ليست الا اغارة لا عملا يقصد به توسيع 
الملکة ۱ . 


(!) تاريخ الامم الاسلامية ج ۲ ص 45 


۱۹4۸ 


تضيرالرين والعام 


الخليفة المندين : 

بجمع المؤرخون على أن الخليفة الممدى كان من أعظم 
الرشيدة . فقد كان المهدى تقيا ورعا متواضعا » تميز بأخلاق 
كرعة سمحة »6 تعقو عن أعدائنه و تعفر لهم هفواتهم » كما كان 
كرعا مُعدق الأموال على رحاله وساثر رعاداه » وحاکما عادلا » 
القتل والسجن ليكو نواعبرة لغيرهم . 

تحدث السيوطى ١‏ عن تدين المهدى » فقال « وكان جوادا 

اهتم الممدى » مثله مثل سائر الخلفاء العباسيين » بصیغ 
الدولة العباسية فى جميع نواحيها بصيغة دينية . ققد كان 
الأمويون ‏ باستثناء الخليفة عمر بن عبد العزيز - لا يتصلون 


(۱) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۱ 


۱۹۹ 


برجال التشريع ورجال الدين على العموم اتصالا وثيقا » الا فى 
أحوال نادرة » بل قصر الخلفاء أنفسهم على النواحى السياسية 
مع قمع الثورات الداخلية والفتوحات الخارجية » وتنظيم شئون 
الدولة المالية » وما الىذلك » وتركوا العلماء يدرسون وفتون » 
وعينوا القضاة وتركوهم يقضون عا يرون » كأن السياسة 
منفصلة عن الدين » وكآن وظيفتهم سياسية بحتة . 

حتی اذا سقطت الدولة الأموية » وقامت الدولة العباسية » 
صبغ الخافاء العباسيون دولتهم بصبغة دينية » ورأينا النزعة 
٠‏ الدينية عند الخلفاء العباسبين الأولين واضحة جلية » ورأينا 
اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال الدين أقوى وآوضح » فأبو جعفر 
المنصور يقرب العلماء ويصلهم » ويهتم بتربية ابنه تربية دينية 
وينصحه وبعظه » ورأينا الهدی شتند على الزنادقة وينشىء 
ديوانا للبحث عنهم والتنكيل بهم » ويعمل على توعية الناس 
حتى لا تائروا باراء الزنادقة » وتمسك المهدى بتعاليم الدين » 
وعقد مجالسا حضرها الفقهاء والعلماء » وكان المهدى راوية من 
رواة الأحاديث التبوية » وغير ذلك مما سنراه مفصلا فى هذا 
الفصل . 

فقد آراد الخلفاء العباسيون ألا بكو نوا سياسيين فحسب » 
الاتحاه آثر واضح فى التشربع » وهو صبغ آعمال الدو لة كلها 
بصبعة دشة > فنظام الرى » ونظام الضرائب » وحفر الترع 4 
وجباية الأموال » ونظام الدواوين » كلها مسائل دينية » يضع 


Nae: 


الفقهاء كتبا حولها » ويُستفتى فيها الفقهاء » ويجتهدون فيها 
اجتهادا دينيا . وهكذا كل ما دق من الأمور وعظم مرجعه فتوى 
المفتين وقضاء رجال الدين » وهذا ‏ من غير شك - يجعل 
مهمة الفقهاء واسعة النطاق ١‏ . 

روى السيوطى ۲ رواية تدل على تقوى الهدی وحبه 
للرسول صلى الله عليه وسلم » فقال : « وأسند عن ابراهيم 
ابن نافع أن قوما من أهل البصرة تنازعوا اليه فى نهر من أنهار 
البصرة » فقال : ان الأرض لله فى أبدينا للمسلمين » فما لم بقع 
له ابتياع منها بمود ثمنه على كافتهم وق مصلحتهم » فلا سبيل 
لأحد عليه . فقال القوم : هذا النهر لنا بحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لأنه قال ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) » وهذه 
موات » فوثب المهدى عند ذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى آلصق خده بالتراب وقال : سمعت لما قال وأطعت » ثم 
عاد » وقال : بقى أن تكون هذه الأرض مواتا حتى لا آعرض 
فها ‏ وكيف: تكون مواتا والاء حيط بها من جوانبها ۶ فان 
أقاموا السّنهة على هذا سلمت » . 

روى الطبرى ۲ قصة توضح اعان المهدى » وتوجهه بالدعاء 
الى الله فى كل شدة من الشدائد » فقد روى : « قال الحسن 
الوصيف : أصابتنا ربح فى أيام المهدى حتى ظننا أنها تسوقنا 


)۲( السیوطی : تاریخ الخلفاء ص VY‏ 
(۲) الطبرى ج ٦‏ ص ۲۸۲ 


الى المحشر فخرجت أطلب أمير المؤمنين » فوجدته واضعا خده 
على الأرض » يقول : اللهم احفظ محمدا فى أمته » اللهم لا تشمت 
بنا أعداءنا من الأمم » اللهم ان كنت أخذت هذا 2 بذنبى 
فهده ناصيتى بين يديك . قال : فما لبثنا الا سيرا حتى اتكشفت 
الریح وانجلی ما كنا فيه » . 

وكان الهدی تاثر بالقرآن الكريم . فقد كان أمر بسجن 
موسی بن جعفر العلوی » ثم حدث أن قرأ فى صلاته ( فهل 
عسبيتج ان توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا آرحامکم ) » 
فأتم صلاته والتفت الى حاحبه الربيع وأمره باحضار موسى 6 
فلما جىء به قال له : با موسى انى قرأت هذه الآبة فخفت أن . 
أكون قطعت رحمك فوثق لى أنك لا تخرج علی" . فقال : نعم . 
فون له فخلكه . 

ومن الأخبار الطريفة التى رويت عن الممدى ؛ أنه كان 
حريصا على الأخلاق والتمسك بالفضائل » حتى أنه كان بشجع 
الشباب على الزواج » كما كان بحسن الى المتعففين من هؤلاء 
ات 

وروی الطبرى أن الهدی أمر بالصوم فى سنة 1١‏ ه 
ليستسقى للناس فى اليوم الرابع » فلما كان ف الليلة الثالثة 
أصابهم الثلج » فأنشد لقيط بن بكير المحاربى فى ذلك : 


975 الدور : حضارة الاسلام ص‎ )١( 


نشکا 


يا امام الهدى ستقينا بك الغي ث وزالت عتا بك اللأواء 
رقدوا حيث طال ليلك فيهم لك خوف تضرع وبكاء 


حفيقة شرب الهدی النبیذ : 

كان الخليفة المنصور لا يحب الشراب » ولا سمح بشرب 
الخمر على مائدته . ولا قدم بختیشوع الطبيب » آمر المنصور 
بطعام لغذائه . فلما و "ضعت المائدة بين يديه طلب شر شرابا » فقيل 
له : لا شرب على مائدة أمير المؤمنين . فقال : لا آكل طعاما 
ليس معه شراب . ف#خير المنصور بذلك » فقال : دعوه . 

لم يشرب الخليفة الهدی الخمر » كما كان يشربها غيره من 
الخلفاء: الأمو بين والعباسيين » ولكنه شرب النبيذ مرات قليلة » 
تكاد تكون نادرة » دون أن دحب ثربه أو قبل عليه . فیروی 
الطبرى ١‏ : « وكان المهدى لا يشرب النبيذ الا" تحرجا » ولكنه 
كان لا شتهیه » . 

وقد اختلف الفقهاء فى تحلیل أو تحریم اللسذ . فقد تناول 
بعض الخلفاء الأموبين والعباسیین النبيذ وقالوا انه غير حرم » 
ووافقتهم على ذلك بعض فقهاء العراق » بينما كان فقهاء الحجاز 
بحرمو نه » مثله مثل‌ساثر أنواع الخمور . وقد بحث ابن عبد ربه 
عد تال كاب ید رد ثم ذكر أن تحريم الخمر 


01 الطبرى ج 1 ص ۳۸۲ 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج 1 ص ۲۵۲ 


مجمع عليه بحيث انه لا اختلاف فيه بين اثنين من الأئة والعلماء . 
ولكن النبيذ كان موضع الاختلاف . ثم ذكر ابن عبد ربه أن 
الخمر حر “مه القرآن » والنبيذ قد حرتمه السنة » وما كان محرما 
بالكتاب فلا بحل منه لا قليل ولا كثير . وما كان عر ”ما بالسنة 
فان فيه فسحة أو فى بعضه . فقال البعض : قد جعل الله قيما أحل 
عوضا مما حرم » فحرگم الربا وأحل البيع » وحرم السفاح وأحل 
التكاح »> وحرم الديباج وأحل الوشی » وحرتم اطمر وأحل 
النبيذ غير المسكر . ولذا ذهب بعض الناس الى أن نبيذ التمر 
الم و 

أجمع فقهاء الحجاز على تحريم النبيذ » بينما أحل بعض 
ققهاء العراق شربه . ويذكر ( جولد تسيهر ) ١‏ أن الفقهاء فى 
الشرق أعملوا ذكاءهم ليحدثوا من دائرة هذا المنع الذى بسع 
لأشربة أخرى » وذلك بواسطة التفسير » فسعوا الى اثبات أنه 
فيما عدا خمر العنب لا تحر”م الأشربة الأخرى مثل نبيذ التفاح 
والتمر . 

تساءل الناس کثیرا فى العراق : ما المراد بالخمر ۶ آهی عصير 
العنب وحده » آم كل مسکر خمر 7 وظهر فى عالم الفقه ( مسألة 
النبيد ) . وذهب الأئمة الثلائة مالك والشافعی وأحمد بن حنبل 
الى سد الباب بتاتا » ففسروا الخمر عا بشمل جميع الأنبذة 
المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل 


(۱ جو لدتنسیهر ۳ العقيدة والشر بمة فى الاسلام ص 11 
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وغيرها » وقالوا : كلها تسمّى خمرا » وكلها مخر“مة . أما الامام 
أبو حنيفة ففسر الخمر فى الآبة القرآنية التى حرمتها بعصير 
العنب مستندا الى العنی اللغوى لكلمة الخمر وأحاديث أخرى » 
وأداه اجتهاده الى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر 
والزیب ان طتبخ أدنى طبخ وشثرب منه قدر لا يسكر » 
و کذاك نبيذ العسل والتين والبر والعسل ۲ . 

كان النسذ فى العصر العباسى يُصنع من آنواع عديدة من 
الفاكهة » وخاصة العنب والتمر والزیب والتفاح والشمش » 
ومن الذرة » ویختلف باختلاف طرق صناعته » فقد بکون عصير 
بعض غار الفاكهة أو منقوعها » وقد يضيفون اليه العسل ثم 
يضعوه على النار » وكانوا اذا آقب‌لوا على شربه صفتئوه » 
وتناولوه فم آقداح کبيرة » ورعا صنموا لثم منه فیما بند :. 

كان المهدى ‏ كما روی الطبرى ‏ يشرب النبیذ فى آوقات 
نادرة » مضطرا اليه » اما لارضاء بعض جالسيه » أو مشاركة 
لهم فى سمرهم » وكان غالبا لا يشرب النبیذ » واعا يسمح 
لأصحابه بشربه فى مجلسه » وکان وزير الهدی بعقوب بن داود 
شير عليه بألا يسمح لأصدقائه بشرب النبيذ فى مجلسه . 

قال الوزير بعتقوب بن داود : « وكان أصحابه ‏ أى 
أصحاب الهدی عبر بن بزیع والمعلى مولاه والمفضل ومواليه 
يشربون عنده بحيث براهم » وكنت أعظه فى سقيهم النبيذ وق 


0( أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ۱ ص ١١5‏ 
(۲) انظر كتابنا ( الحضارة العربية الاسلامية ) ص ۲۱۲ 


السماع وأقول انه ليس على هذا استوزرتنى ولا على هذا 
شرب عندك النبيذ وتسمع السماع ۶ فكان ‏ أى المهدى ‏ 
يقول : قد سمع عبد الله بن جعفر . قلت : ليس هذا من 
حسناته » ۱ . 

هذه هى رواية الطبرى » تقلها عن يعقوب بن داود وزير 
الهدی ا ىا 
بالز ندقه » ثم عزل الوزیر من منصبه . مما آثار آحقاد الوز بر 
على الهدی . ومهما كان الرأى » فهذا الوزیر ینفی عن الهدی 
شر ده اطمر أو النبيذ » وقصر اتهامه للمهدى على أنه سمح 
لأصحابه بشرب النبیذ فى مجلسه . ونحن نعتقد أن الهدی لم 
كن شرب النبيذ على وجه الاطلاق > لما لسناه منه داگا من 
تدشن وتقوى وورع و سك بتعالیم الاسلام » فى حياته العامة 


والخاصة 
ومن یت ل 
فى کتابه ات » فقد کان ی بت ی غناء ابراميع 


(۱) الطیری ج ٦‏ ص ۲۸۱ 


۳۰۹ 


حتى اذا عصا الموصلى أمره » أمر بضربه ثلامائة سوط ء وقيكّده 
وحبسه ١‏ 


اهتمام المهدى بالأماكن المقدسة : 

اهتم الهدی بالأماكن القدسه فى مكة والمدينة . وقد رأينا 
اهتمام المهدئ بانشاء البريد بين مكة والدننه وبين بلاد اليمن 
جنوبا وبلاد العراق شمالا . فأنشاً حطات البريد » وزود الطريق 
بالماء لیرتوی منه الحجاج . كما اهتم الهدی بشئون الحج » 
وتیسیره على السلمین » وکانت مواکب اج التی تخرج الى 
الحاز أعظم الواکب التى شهدتها بلاد العراق + كنا ی 
الى على اود على ."هي مكة والدشه » فزاد من 
أعطياتهم وأغدق عليهم الصلات والمنح . 

وعمل الهدی على احیاء السنة النبوية » فأمر بنزع اسر 
من المساجد اطامعة » وتقصير المنابر وتصیرها الى القدار ا 
عليه منبر رسول ا ل 
أبى سفيان قد ابتدع المقصورة فكان يصلى فيها هو وكبار 
رجال حاشيته » فقد شهد مصرع الخليفتين عمر ين الخطاب 
وعلى بن أبى طالب ف المسجد أثناء الصلاة » كما تعرض معاوية 
لمحاولة لاغتباله فى المسجد » وسار الخلفاء الأمويون وولاتهم ف 
الأمصار الاسلامية على منواله فى اتخاذ المقاصير فى المساجد 


(۱) الأصفهانى : الأغانى جاه ص ه . 
(؟) الطبرى ج 1 ص 718 
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الجامعة . ولكن المهدى أمر بازالتها لأنها تتناف مع المكمة 
المقصودة من صلاة الجماعة » حبث شاوی المسلمون جمعا 
آمام خالقهم . 

وآمر الهدی بنزع القصورة التی فى مسجد الرسول صلی 
الله عليه وسلم فنزعت » وأ راد أن ينقص منبر رسول الله فيعيده 
۳ با كان عليه قبل اضافات معاوية د بن أبى سفيان « فذكر عن 
000 آنس أنه شاور فى ذلك فقيل له ان المسامير قد سلكت 
فلا ذا ی سای ال نمی مت ادن ء 
فتر که الهدی » ١‏ . 
ل ا ی بعد اد 9 حرس ا 
ا اس لاوم بهم ا 
المهدى خلال اقامته فى المدنة عطإقم ا ی و 
عمرو العثمانية ۲ . 

وأمر المهدى بالزيادة فى المسحد الحرام » فدخلت فيه دور 
كثيرة » وتولى أمر ذلك يقطين بن موسى » واستمر البناء حتی 
وفاة الهدی ۴ 


۳٩۷ الطبری ج 5 ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
۳۹۰ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )۲( 
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زع الممندى كسوة الكعية التى كانت عليها » وكساها 
كسوة جديدة » ويروى الطبرى أن « حجبة الكعبة فيما ذكر 
رفعوا اليه أنهم بخافون على الكعبة أن تهدم لكثرة ما عليها من 
الكسوة » فآمر أن يكشف عنها ما عليها من الكسوة حتى بقيت 
جردة » ثم طلى البيت كله بالخلوق وذكر آنهم لا بلعوا الى 
كسوة هشام ووجدوها ديباجا تخينا جيدا » ووجدوا كسوة من 
كان قبله عامتها من متاع اليمن » ' . 

وامتد اهتمام المهدى الى سائر المساجد » فقد أمر بالزيادة 
فى السجد الجامع فى البصرة » فزيد فيه من مقدمه مما يلى 
القبلة » وعن عينه مما بلی رحبة بنى سليم » وتولى بناء ذلك 
والى البصرة محمد بن سليمان ۲ . 

واهتم المهدى بتكريم أهل مكة والدينة » فأمر عد الأسمطة 
الافلة بأحسن آنواع الطعام » فأطعمهم الطير وخيز السمد » 
وجلب لهم الثلج من بلاد الشام » بسبب ارتفاع اطرارة فى بلاد 
المجاز » وکانت هذه آول مرة تحلب فيها الثلج الى هذه البلاد 
كما أسلفنا . 

روى المؤرخ السيوطى ۲ أن المهدى استن سئة جديدة » 
فقال : « أسند عن الأصمعى قال : سمعت الممدى على منبر 
البصرة يقول : ان الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى علاشکته 


(۱) الطبری ج 5 ص ۳۹۲ 
(۲) الطبری ج ٩‏ ص ۲۸۸ 
(۲) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۸ 


۳۰۹ 


فقال : ( ان لله وملائكته يصشون على النبى ) الآبة » 
آثره بها من بين الرسل اذ خصتکم بها من بين الامم . قلت : 
وهو آول من قال ذلك فى الخطبة » وقد اسا الخطباء الی 
اليوم » . 


اهتمام المهدى برعاياه : 

تحلتّی اهتمام المهدى رعایاه فى صور كثرة » فقد دفع 
عنهم خطر حرکات الزندقة » ونصب دیوان الظالم وجلس للنظر 
فى مظالم رعاياه بتفسه » وخفف من أعباء الضرائب » واهتم 
بالزراعة و الصناعة والتحارة مما حقق الرخاء الاقتصادی > 
و آقام البرید بين الولایات الاسلامية » واختار أحسن الوزراء 
سيرة وعدلا » ودقق فى اختیار قواده وموظفيه ومعاونه » 
واهتم بالعمران والانشاء » فاتسعت بغداد فى عهده وعت 
حضارنها 6 وشجع العلماء والأدباء والفنانين . فلا عحب أن 
ا ا اون وذنيون ری و اهر 
وأرقاء . 

وهده هی بعض روايات المورخين تدور كلها حول اهتمام 
لهدی بشنون الرعية . فیقول ابن غاا : « وکان الهدی 
یر ف الدقاتق من الآمور » كا فال آیضا : « ف اانه مرت 
أبهة الوزارة » . وقال أيضا : « وكان شاور ف الأمور داتما » » 
وقال : « وكان بجلس فى كل وقت ارد المظالم ¢ . 


(۱) الفخری ص ۱۱۲ - ۱۳ 
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وتحدث المسعودى ۲ عن حب أهالى الدولة العياسية 
للمهدى » وعلّل هذه المحبة فى قوله : « وكان المهدى عيبا 
الى الخاص والعام » لأنه افتتح أمره بالنظر فى الظالم » والکف 
عن القتل 4 و آمتّن الخائف 6 وانصف الظلوم 4 وسىط دده ف 
الاعطاء » . 
وروی السيوطى كثيرا من الروابات تدل كلها على حرص 
الهدی على تحقیق مصالح رعاناه . فروی أن الهدی كان عر" 
یوما عوکبه فى شوارع بغداد فسمع رجلا بصیح منشدا هذین 
الستن : 
قل للخليفة : حاتم لك خائن 
ما و الاله ۳ + من حانم 
ان العفيف اذا استعان نخان 
كان العفيف شرنكه فى المأثم 
فآمر المهدى بعزل كل عامل من عمال یتسگی باسم حاتم » 
فقد كان من العسير على الهدی أن یصل الى حاتم هذا الشکو 
منه" . 


۲۲۲ المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 
۲۷۷ السبوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ ۲( 


"1١ 


فقال الممدى لأصحابه : ما سمعتها من أحد قط > اقضوا 
حاجتها » وأعطوها عشرة آلاف درهم ۱ . 

وأمر المدی بأن تقوم الدولة بالانفاق على المجذومين 
والمسجونين » وتوفير ضروريات الحياة لهم ۲ . وكانت الدولة 
قبل المهدى لا تتكفل بالمسجونين » فكانوا يخرجون فى كل 
صباح من سجنوهم وهم ف قيودهم الحديدية » الى الطرقات 
المجاورة للسجن » بتسولون » فيحسن الناس عليهم عا بسد" 
رمقهم » ولكنه كان مشهدا بدعو الى التفور . كما كان 
الجدومون عاجزين عن الكسب » پلجآون الى التسول » 
ویعرضون غيرهم للعدوى » ولذا آمر الممدى بأن تعولهم 
الدولة » وهذه هی صورة لانسانية الهدی . 

أخذ الناس بشعرون بعد موت النصور بشیء من الراحة » 
وقد أجهدو' أنفسهم ف عه‌ده عا يتطلبه تآسیس دول من 
هه هو NEE‏ ور 
الجد والاقتصاد اللذین اتصف بهما النصور » وتطلعوا 
طیاة فيها سعة فى المال »> وطرف من النعیم » فوجدوا 
ذلك فى الخليفة المهدى . وق الق ان السنوات العشر التى 
حكمها كانت جسرا بين حياة الجد واطفاف والعمل فى عصر 


(4۱ تاريخ الخلفاء ص ۲۷۲ 
0 الطبری ج ٦‏ ص ۳۷۳ 


AY 


المنصور » وحياة الرفاهية والترف فى عصر الرشید ومن 
بعده ' . ش 


الهدی نصير العلم : 

اشتهر الهدی باقباله على العلم » واکتساب ألوان ختلفه 
من الثقافة » تنيجة نشآته العربية . فقد حرص آبوه النصور على 
تعلیمه وتثقيفه » فقد كان بعد*ه للتولی الحلافه بعده ء ولدا 
عهد تر بیته الى أحد علماء عصره وهو الفضل الضبی . 

آما المفضل » فعربی من ضبة » ومن آشهر علماء الکوفه » 
بروون أنه خرج على المنصور مع ابراهیم بن عبد الله بن حسن > 
فظفر به المنصور ثم عفا عنه » وعهد اليه بتربية ابنه المهدى » 
وقد اشتهر بالنحو ومعسرفة الانساب وآيام العرب وروانته 
للشعر » وعثرف بالصدق فيما يروى . مات سنة ۱۹4 أو ١54‏ 
أو سنة ۷۰ ه على اختلاف فى الروابات . وقد بقى لنا من آهم 
کنبه كتاب المفضليات ۲ . 

الى الفضل الضبی للمهدى آمثال العرب » وجمع له 
ختارات شمرهم » وكان يقول : ما تقرب الى آحد بوسيلة ولا 
تذرع بذريعة هی آقرب من تذکیره ایای يد أسلفت منی اليه 
أتبعها آختها فأحسن ربها لأن منم الأواخر بقطع شکر الأوائل . 

ومن آشهر اتتاج الفضل کتابه ( الفضلیات ) وهی مجموعة 


(۱) أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ۱ ص ۱۱۱ 
(۲) ضحي الاسلام ج ۲ ص ۲۰۱ 


۳۱۳ 


من القصائد » تحدث ابن النديم عنها فقال : « انه عملها 
للمهدى » وهی ماثه وغمان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص » 
وتتقدم القصائد وتتاخر بحسب الرواية عنه » والصحيحة هی 
التى رواها عنه أبن الأعرابى » . وما بين أيدينا الآن منها بحتوی 
على ۱۲۰ قصيدة لسبعة وستين شاعرا » منهم ستة عاشوا 
حياتهم كلها فى الاسلام » وأربعة عشر مخضرمون عاشوا 
أكثر حياتهم فى الجاهلية ثم أسلموا » وسبعة وأربعون عاشوا 
وماتوا فى الذاهلية . 

وقد روى الفضل التصائد كلها كاملة » فهی قصاند 
لا مقطعات » كما فعل أبو تمام فى ديوان الحماسة » فقد اختار 
من القصائد آجودها . آما الفضل فاختار من الشعر آجوده 
قصاند » وقد وصلت الينا هذه القصائد » ووصل البنا شرحها 
القيم لابی القاسم بن محمد بن بشار الژنباری ۱ . 

عاصر المهدى كثير من العلماء والفقهاء والأدباء » نذكر 
منهم : شعبة » وابن أبى ذئب » وسفيان الثورى » وابراهيم بن 
آدهم الزاهد > وداود الطائى الزاهد » وبشار بن برد » وحماد 
أبن سلمه » وابراهیم بن طهمان » والخليل بن أحمد صاحب 
العروض » والفضل الضبی » وأبو العتاهية » وغیرهم ۲ . 

اهتم المهدى بتعظیم العلم وتكريم العلماء » فهو تخذ لأهل 
الأدب وأرباب الصناعة والغايات أياما معلومة من السنة » 


)۲ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۹ 


1٤ 


يعرضون فيها بضاعتهم من علم أو فن أو أدب أو صناعة حتى 
ال iS NM‏ 
aS eS‏ 

وكان المهدى بأذن للشعراء بالدخول عليه مر تن فى السنة 
فيجتمعون سابه و تفاخرون عا عندهم من حاسن الشعر وفصاحه 
نت 

وذکر المؤرخ السيوطى ۲ أن المهدى كان من رواة » 
الأحاديث » وآمدنا سعض الأمثلة » فقال : « حدثنا آحمد بن 
عبد الرحمن بن مسلم المدائنى ‏ وهو ثقة صدوق - قال : 
سمعت المهدى بخطب فقال : حدثنا شعبة عن على بن زيد عن 
أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطبة من العصر الى مغيربان الشمس حفظها من 
حفظها » ونسيها من نسيها » فقال : ( آلا ان الدنيا حلوة خضرة ) 
الحديث بطوله » . ومن الأمثلة التى ذكرها السيوطى أيضا : 
« حدثنى أبو يعقوب بن حفص الطابی » سمعت المهدى ول : 
حدثنی أبى عن أبيه عن على بن عبد الله : بن عباس عن انية آن 
وفدا من العجم قدموا على رسول الله صلی الله عليه وله وسلم 
وقد آحفوا لاهم وآعفوا شواربهم - فقال النبی صلی الله 
عليه وسلم : ( خالفوهم » أعفوا اکم واحفوا شواريكم ) » 
ولحفاء الشارب : آخذ" ما سقط على الشفة منه » ووضع 
الهدی على آعلی شفته » . 


)1غ( الدور : حضارة الاسلام ص Y€‏ 
(۲) السیوهلی : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۸ 6 ۲۷۹ 


وضرب السیوطی مثلا افا لااد النبوية التی رواها 
الهدی : « عن يحيى بن حمزة قال : صلّی بنا الهدی الغرب 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحیم : فقلت : يا أمير المؤمنين ما هذا 
قال : حدثنى أبى عن ابن اسحاق أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم : فقلت للمهدى : نأثره 
عنك ۶ قال نعم » . 

وشارك موسى الهادى آباه الخليفة المدی ف الاهتمام 
بالأحاديث النبوية » فيروى السيوطى : ۱ « وأخرج البغوى 
فى العدیات عن حمدان الأصبهانى قال : كنت عند شريك » 
فآتاه ابن الممدى » فاستند وسأل عن حديث » فلم پلتفت 
شريك » ثم آعاد فعاد » فقال : كآنك تستخف بأولاد الخلفاء » 
قال : لا » ولكن العلم أزيد عند آهله من أن يضيعوه » فجثا على 
ركبتيه ثم سآله » فقال شريك : هكذا يطلب العلم » . 

وبعد أن كان فى عهد الصحابة المأثور هو حديث رسول 
الله » آصبح فى عهد التابعين المأثور أقوال الرسول وكبار 
الصحابة » وف عهد التابعين المأثور هذا وقول کار التابعين 
وهكذا » فكلما جاء جيل ورث عن قبله آراء المجتهدين » 
وفتوى المفتين » وقضاء القضاة ۲ . 

آصبحت داد فى عهد الهدی » كما قول ان وسته ۲ : 


(۱) تاريخ اخلفاء ص ۲۷۵ 
(۲) این رسته : الاعلاق النفيسة ص ۲۳۳ 


۳۹ 


« وسط الدنيا وسرة الأرض » والمدينة العظمى التى ليس 
نظر فق مشارق الارض ومغاربها » سعة وکبرا وعمارة 6د 
آصناف الناس » وانتقلوا اليها من جميع البلدان » وهی مدينة 
بنی هاشم » ودار ملکهم وحل سلطانهم . وباعتدال هوائها 
وعذوبة مائها حسنت أخلاق آهلها » ونضرت وجوههم > 
وانفتقت آذهانهم » حتی فضلوا الناس ف العلم والفهم والأدب 
و النظر والتمييز . فليس عالم آعلم من عالهم » ولا آروی من 
روانتهم » ولا أجدل من متكلمهم » ولا آعرف من نحو » ولا 
آصح من قارئهم » ولا آممر من متطببهم » ولا أحدق من 
مغنیهم » ولا ألطف من صانعهم » . 


الهدی الشاعر : 

كان الهدی شاعرا دا » فقد نشا منذ حداثنه نشأة عربية » 
ورتاه أحد آعلام عصره » الفضل الضبى » الذی غرس فيه 
محبة الآداب العربية » فنشاً فصیحا بلیغا » يقول الشسعر » 
ويتذوقه » ويشجع الشعراء والأدباء والعلماء . 

حرص الخليفة المنصور على تعليم ابنه المهدى » فعهد به 
الى أدباء وعلماء عصره » فيروى المورخ المسعودى ١‏ « أن 
المنصور كان قد ضم“ الشرقى بن القطامى الى الهدی » حين خلفه 
بالرى وأمره أن بأخذه بحفظ أيام العرب » ومكارم الأخلاق » 
ودراسة الأخبار » وقراءة الأشعار » . 


(1) ص ۷۲ 


9 ۰ الهدی الأدب فقال : 3 تخد امل 
بحصل ینم تفس + ويتصدروا ما عدم اا 

وكان المهدى - للشعراء ا 14 م السنه » 
ا ع م 

تردد أبو العتاهية وبشار بن برد على مجالس المهدى » 
ولكن المهدى كان يقدم عليهم سلما اثبصری ومروان بن أبى 
حفصة 6 و عطهما عطته واحده 6 فامتا مروان فانه لتس 
أبياته المحون والخلاعة لتكون أ*نسا فى عون السلطان » فوقع 
فيما نتصرفان به من مذاهب الشعر بون" يشبه أن يكون ناشئا 
عا فيهما من تباين المشرب بين الافراط عند الأول والتفریط 
عند تخر » فان" مروان بخیل بضن عاله » وسلم سمح بیذل 
الال » بأتى الى دار المدی على برذون قیمته عشرة آلاف 


(۱) انظر الاغانی ج ٩‏ وحضارة الاسلام للمدور ص 76 


۳۸ 


درهم » ولباسه از" والوثى . ويأتى مروان بآثواب رثه على 
حمار يكتريه بدرهم لا بخرج من بده الا" بعصب الريق » مع 
كثرة ما أصابه من الملك فى صلات تجاوزت خسة آلاف دينار 
فى عطبتة واحدة ١‏ . : 

وكانت الفصاحة فى كلام مروان أوضح منها فى شعر سلم . 
وكان مروان بعلم منافسة العلوبين للعباسبين فى الخلافة » فاتخذ 
من شعره وسيلة لتدعيم حق الأسرة العباسية فى الخلافة » 
فاكتسب بذلك رضا ا خليفة المهدى » ومن هذا الشعر السياسى : 

با اين الذى ورث النبى محمدا 

دون الأقارب من ذوى الأرحام 
أتى يكون ولیس ذاك بكائن 
لبتى الینات وراثة الأعمسام 

فقد كان العلويون الفاطميون يعتمدون فى طلبهم للخلافة على 
نسبهم الى السيدة فاطمة بنت الرسول » بينما اعتمد العباسيون 
على انحدارهم من نسل العباس عم الرسول صلى الله عليه 
و . 
وكافاً المهدى مروان بن أبى حفصة على هذا الشعر بسبعين 
آلف درهم » فا نشد مروان ۲ : 
سیعین آلفا راشنی من حباثه وما نالها فى الناس شاعر قبلی 
و کان مروان بن آبی حفصة هو الشاعر الذی سجل الأحداث 


(۱) الدور : حضارة الاسلام ص ۷٤‏ 
(؟) الطبری ج 1 ص ۰۲ 5 


ل ل ا 
4 العهد » أنشد مروان ۱ : 

ب دومى بالرصافة بيعة شد الاله بها عرى الاسلام 
موسی الذىعرفت قربشفضله ولها فضيلته على الأقوام 
عحمد بعد النبی محمد حبی الحلال ومات كل حرام 
ممدی آمته الذی آمست به للذل اة وللاعسدام 

والی جاب تشجيع المدی للشعراء » واغداق الصلات 
والعطایا علیهم » كان هو شاعرا مجيدا » نظم كثيرا من ۰ القصاند 
الحيدة الرقيقة » ومن أشعاره : 

ما كف ناشیا اعت انس 

اجام و ا دز 

لو سكنا بطن الأرض فلكانوا حيث کشا 

وهم ان كاش فونا ف الموی بوما جتا 
كان للمهدى جارية شثغف بها » وهی كذلك » الا آنما 
العا ما کون E‏ عرق نا فى توافت ان 
أخاف أن علنى ويدعنى فأموت . فأنشد المهدى هذه الأبيات : 

قرت الق هى عاده متسل الال 

كلما صح لها ود” ی جاءت اعت لال 

لاحن المج هي وان هر ارغان 

بل لاإقاءعلى حا بى لها خوف اللال 


(۱) السیوطی : تاريخ اخلفاء ص ۲۷۲ 


۲۲۰ 


قد روى السيوطى ۱ كثيرا من شعر المهدى » ثم آبدی رأيه 

ابره العو ا 9 
وأولاده. بكثير » . 

وروی الطری ۲ قصة تين اهتمامه بالشعر » فقد رأى 
احدى جواريه » وقد وضعت على رأسها تاجاً فيه نرجس من 
ذهب وفضة » فاستحسنه » وقال ( با حبذا النرجس ف التاج ) » 
ثم دعا شاعرا هو عبد الله بن مالك » وطلب منه أن يضع بيتا من 
الشعر بحوى هذه العبارة » فأنشد : 

يا حبذا النرجس ف الناج على جبين لاح کالساج 

وأنعم المهدى على الشاعر بأربعين ألف درهم . 

وكان المهدى بكره الشعر الماجن » فقد سأل بوما عمارة بن 
حمزة من أرق امن مرا 3 قاجا وال بن باب الاسدی 
وهو الذى تقول : 

ولما ولا ذنب لها حب كأطراف الرماح 

فى القلب يقدح والحشا . فالقلب مجروح النواحى 

فقال المهدى : صدقت . فقال عمارة : فما عنعك من منادمته 
با أمير المؤمنين » وهو عربى شريف شاعر ظرف . فأجاب الهدی 
ال ی 
سيتين ماجنين ۲ 


۱ 


(1) تاريخ الخلفاء ص ۲۷۲ 
(( الطیری ج ٦‏ ص ۲۰۲ 
(9) الطيرى ج 1 ص ۲۰۲ 


۳۳ 


ویروی الأصنهانى فى كتابه الأغانى الكثير عن اهتمسام 
الهدی بالشعر والشعراء . وقد ظهر فى عهد الهدی فن متميز » 
وهو فن رواية الأشعار والأخبار وأيام العرب وآحدائها . فبرز 
ق عهد الهدی اثنان نبغا فى هذا الفن » آحدهما كوف هو جاد 
الراوية » والاخر بصرى هو خلف الأحمر » وكلاهما غير عربى 
الأصل + و کلاهما واسع العلم عارف بالشعر وفنونه ومسزات 
عصوره » عالم بالأخبار والأيام والأحداث . وحماد هو الذی 
جمع السبع الطوال » أى العلقات . وآبدی الخليفة المدی 
اهتماما بجهود حماد » وتقييم هذه المهود ۱ . 


بين المهدى وأنى العتاهية : 

ارتبط اسم الشاعر أبى العتاهية باسم الخليفة المهدى » قبل 
أن برتبط باسم ابنه الخليفة هارون الرشيد . وكتب الأدب 
والتاريخ حفلت بكثير من أخبار أبى العتاهية فى عهد المهدى . 

تحدث المؤرخ المسعودى "عن أبى العتاهية فى عصر الهدی 
فقال : « وكان أبو العتاهية بائع جرار » وكان من آسهل الناس 
لفظا » وأقدرهم على وزن الكلام » وكان حلو الألفاظ » حتى 
.انه بتکلم بالشعر فى جميع حالاته » ویخاطب به جميع أصناف 
الناس » قد جعله شعرا ونثرا » . 

وكان أبو العتاهية فى مقدمة الشعراء الذين مدحوا المهدى 


(؟) مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۷ 


۳۳۲ 


حين تولى الخلافة » فمدحه بأبيات نالت اعجاب الممدى 


أتته الخلافة منقادة آله تحرتر" أذيالها 
فلم تك تصاح الا له ولم يك يصلح الا" لها 
ولو رامها آحد رة ازلزلت الارض زلزالهنا 
ران الخليفة من بغض لا اليه ليبغض من قالها 
وكان أبو العتاهية شابا فى عهد المهدى » تجيش فى نفسه 
عواطف المب » وكان مُغرما بجارية من جوارى الخيرزان 
زوجة الخليفة الهدی تدعى ( عتبة ) . ولم تتبد اخاریه رضاها 
عن غزل أبى العتاهية » بل ضاقت بتشبيبه بها » وشكت الى 
مولاتها الخيرزان » ودخل المهدى بوما على زوجته والجارية 
تبکی فی حرارة شاكية لها آبا العتاهية » وسألها المدی عن 
حقيقة الأمر » ثم استدعی اليه آبا العتاهية » حتی اذا مثل فى 
حضرته » قال المهدى : آنت القائل فى عتبة : 
الله بينى وبين مولاتی أبدت لى الصدة والملامات 
ثم سآله الهدی : ومتى وصلتك حثى تشكو صد هاعنك ? 
فقال أبو العتاهية : با أمير المؤمنين » ما قلت ذلك بل آنا الذى 
أقول : 7 E TEE‏ 
يا تاق حثثى بنا ولا تهنى نفسك فيما ترين راحات 7 
حتى تجيئى نا الى ملك توحته الله بالممابات 
ول للريح كلما عصفت هل لك با ربح فمباراتى 
عليه تاجان فوق مفسرقه ۰ تاج جمال وتاج اخبات 


۳۳۳ 


فنكس المهدى رأسه » ونكت بالقضيب الذى كان فى بده » 
ثم رفع رأسه » وسال أبا العتاهية : أنت القائل : 

ألا ما لسيكّدتى ما لها أدلت بأجمل ادلالهما 

وجاریه من جوارى الملو ك قد آسکن اسن‌سربالها 

ثم سأله المهدى : وما علمك عا حواه سربالها ۶ فأجابه 
قاز شا له فيه 

أتنه الخلافة منقادة اليه تحرر آذبالها 

فلم تك تصلح الا" ولم يك يصلح ال" لما 

ثم سال المهدى آبا العتاهية عن أشياء مختلفة » فأفحم 
أبو العتاهية فى الوا » فآمر المهدى بجلده نحوا من حد » 
وخرج أبو العتاهية مجلودا » فالتقى بالجارية التى بحبها (عتبة) » 
وهو على تلك المال من الجلد » فأنشد : 


عع اليس عكر مدل دیرف هی 

وتأثرت عتبة عا حدث لأبى العتاهية بسببها » فتغرغرت 
عيناها » وفاض دمعها . ودخلت الخارية الى دار الخيزران باكية » 
وقصد المهدى دار الخيزران » فوجد عتبة تبكى » فسألها عن 
سبب بکائها » فأخبرته بتأثرها لا ق بأبى العتاهية » فطیتّب 
الهدی خاطرها » وآمر عنح أبى العتاهية خسین آلف درهم » 
ففر "قها أبو العتاهیه على من کانوا بباب الخليفة الهدی . وعلم 
الهدی بالخبر » فاستدعی آبا العتاهية » وسأله : ما حملك على 
أن آکرمتك بکرامة فقسمتها ? فقال أبو العتاهية : ما كنت لاکل 


۳۳ 


عن من أحببت . فمنح المهدى أبا العتاهية خمسين ألف درهم 
آخری » وحلف عليه أن لا يفر”قهما » فآخذها أبو العتاهية 
وانصرف .١‏ 
وکان الهدی » مثله مثل سار | للفاء العباسیین 6 حتفل 
بالأعياد الفارسية » فقد كان الفرس غالبية سکان بلاد العراق 
وكان الناس تادلون فیهما الهدایا . وحدث أن أبا العتاهية 
آهدی الى الهدی فى يوم نوروز ( أو مهرجان ) برنیه صينية 
فیها ثوب ممسك فيه سطران مکتوبان عليه بالفالية : 
تشی بشىء من الدئيا معلقة الله والفائم المهدى نکفها 
انی لأبأس منها ثم يطمعنى فیها احتقارك للدنيا وما فيها 
نهم المهدى أن بحقق رغبة أبى العتاهية » وآن يدفع اليه 
عتبة الخارية التى بحبها ويتشبث بها » وأبت عتبة أن تفارق 
مولاتها الخيزران الى ذلك الشاعر بائع الجرار » فقالت للمهدى : 
يا أمير المومنين » مع حرمتى وحقی وخدمتى تدفعنی الى باع 
جرار يكتسب الشعر ۶ واستدعی الهدی أنا العتاهية الله » 
ووضتح استحالة تحقيق طلبه الذى أشار اليه فى بيتيه » وقال 
له : آما عتبة فلا سبیل لك الیها » وقد آمرنا لك علء البرنبه مالا. 
أرادوا أن علأوا البرنية بالدر اهم » وأصر آنو العتاهية على أن 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ۰۳۲۱ 


Yo 


علأوها له بالدنانير » وتآكمت عتبة لانشغال آبی العتاهية عنها 
بالمال » فقالت له : آما لو كنت عاشقا لعتبة لشغلت عن العين 
الورق ! ۱ . 

ونظم آبو العتاهية كثيرا من القصائد » بتغزل فیما بعتبة 
جارية الخيزران » ومن هذه القصائد نقتبس هذین البيتين : 

با عتب ما أنت الا" بدعة خلقت 

من غير طين » وخلق الطین 
انى لأعحب من حب شرننی 
مسن یباعدنی عنه وقصینی 

واستمر أبو العتاهية على حب عتبة وعشقها . وحدث أن 
زوجة الهدی ريطة ابنة آبی العباس » آرادت أن تشترى رقيقا 
للعتق . فقد كان من عادة وجوه المسلمين فى ذلك أن شتروا 
رقيقا ثم بعتقوه تقربا الى الله تعالى » وقکفیرا عن بعض 
الذنوب . وكلفت ربطة بشراء الرقيق رجلا يُدعى عبد الله 
ابن مالك الخزاعى » كما طلبت من عتبة أن تشرف على شرائهم » 
وكانت عتبة جارية لها ثم أهدتها الى الخيزران الزوجة الثانية 
للمهدى . وعلم أبو العتاهية بالأمر » فتنكر فى زى ناسك »> 
وقدم على عتبة » فلم تفطن الى شخصيته القيقية » ققال 
أبو العتاهية : جعلنی الله فداك » آنا شيخ ضعيف كبير لا يقوى 
على الخدمة » فان رآیت أعزك الله أن تآمری بشرائى وعتقى 


۳۳۹ 


خعلت مأجورة . ورق قلب عتبة وقالت لعبد الله بن مالك 
الزاعی : انی لأری هيئة حملة > وضعفا ظاهرا » ولسانا 
خصیحا » ورجلا بلیغا » فاشتره واعتقه . ووافق عبد الله على 
طلبها . تقال أبو العتاغية + آتآذنین لى أصلحك الله فق قبیل 
بدك » شكرا لك على جميل فعلك وما أوليتنى . فأذنت عتبة له 
بذلك » فقبكل بدها وانصرف . وفطن عبد الله بن مالك الى 
حقيقة أبى العتاهية » فضحك » وقال لعتبة : أتدرين من هذا ؟ 
قالت : لا . قال : هذا أبو العتاهية » واعا احتال عليك حتى قل 
يدك . فسفرت وجهها خجلا وقالت : سوأة لك يا آبا العباس » 
أمثلك عبت » انما اغتررنا بكلامك !! ١‏ . 

هذا هو أبو العتاهية فى عهد الخليفة المهدى » شابا عاشقا 
يتغزل ويتشبب بالحسان . حتى اذا تدم ق‌العمر » تطور شعره » 
فأصبح عيل الى الزهد » حتى أتى فى هذا الباب عا لم سبق 
اليه » وزاد فى معانيه زيادة شار وأبى نواس فى أدب اللهو 
والحون . وأبو العتاهية فلسف الزهد » وملا الأدب العربى 
بالموت والتخويف منه ومما بعده > واحتقار اللذة » وللد فى 
المرب منها » وأصبح لشعره صبفة علمية دينية فلسفية . 

وبرى ا مرحوم الأستاذ أحمد أمين ۲ أنه كان فى نزعة 
أبى العتاهية عنصر مانوى » ويستند على عبارة للصولى هى : 
« كان مذهب أبى العتاهية القول بالتوحيد » وأن الله خلق 


(!) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۳۲۲۹ 
(؟) ضحى الاسلام ج ۱ ص ۱۹۵ 
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جوهرين متضادين لا من ثىء » ثم انه بنى العالم هذه البنية 
منهما » وأن العالم حديث العين والصنعة لا حدث له الا الله . 
وكان يزعم أن الله سيرد كل شىء الى الجوهرين التضادین قبل 
أن تفنى الأعيان جميعا » وكان يذهب الى أن المعارف واقعة 
بقدر الفكر والاستدلال والبحث طباعا . وكان يقول بالوعيد » 
وتحريم المكاسب » بتشیم عذهب الزيدية البترته المبتدعة 
لا نتقص أحدا » ولا بری مع ذلك ال خروج على السلطان وكان 
جيرا » . وبری الأستاذ أحمد أمين أن الشعر الدينى الذى كان 
يبحمل لواءه ‏ فى ذلك العصر ‏ صالح بن عبد القدوس » 
وآبو العتاهية » فيه تزعة ثنوية كان ينزعها الفرس قدعا . وقد 
ميق لا أن تحدها عن مذهب:الاتوة "القتونة عدا مرش فى 
فصل ( المهدى والزنادقة ) فى كتابنا هذا . 


بين المهدى ویشار بن برد : 

كان المهدى . بهتم بالشعر » ويقرب اليه الشعراء ولكنه 
aT‏ أبى حفصة 
فى المقدمة . 

وبشار بن برد » رجل من فارس » فتح باب التهتك على 
مصراعبه » وسار شعره فى العراق . روى شعراء الغزل شعره » 
فيأخذن عنه شعره . قال سو "ار بن عبد الك ومالك بن دنار 
عن بشار : « ما شىء آدعی لأهل هذه الدينة (البصرة) الی‌الفسق 


YA 


من أشعار هذا الأعمى » . وكان واصل بن عطاء يقول : 
« ان من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى, 
الملحد ! » . وقد حذا بعض الشعراء حذوه فى المجون والخلاعة » 
مثل مطيع بن اباس » وأبى نواس » وظهر نوع من آنواع الأدب. 
الداعر . وهذا تتيجة طبيعية لتبطور الدنية » فلما تقدمت بالناس, 
حياتهم الاجتماعية وما تبعها من ترف » تدم الشعر والأدب. 
بسایران عيشة الترف والنعيم ' . 
قام شار بن برد بدور كبير ف الصراع الاجتماعی ف. 
المجتمع العباسى » بين العناصر العربية » والعناصر الفارسية »> 
فقد كانت الدولة الأموية دولة عربية قلبا وقالبا » تعصبت. 
للعناصر العربية واضطهدت الأجناس الأخرى » مما جعلها تقف. 
فح النولة الكبوية نوها غالا وكان الترين ابر هده 
الأجناس فى عدائهم للأمويين . فقد ظهرت بين الفرس نعرة 
جنسية » وروح قومية » وأرادوا احباء المجد الفارسى القديم 4 
وانضم الفرس الى كل خارج على طاعة الدولة الأموية » ثم 
تعاونوا مع الأسرة العباسية حتى نجحت ف القضاء على الدولة 
الأو ع وهکذا قامت الدولة العباسية علی آکتاف الفرس . 
وعیل انخلقاء الماسیون علی الساولة ین المرب والفرش: 4 
وحفظ التوازن بینهسا » كما رآینا » ولکن الفرس شعروا 
بفضلهم على العباسیین » فاعتزوا بأنفسهم » وبداً صراع بين 
الفرس والعرب » يسمه الورخون ( الشعوبية ) . 


(۱) ضحی الاسلام ج ۱ ص ۱٩۲‏ 


۳۳۹ 


تعصب لبنى جنسه » وشید بالأجاد الفارسية السالفة » 
وعذهبهم الانوی الثنوی البائد » ولذا كان شار دعو الموالى 
الفرس الى ند ولام للعرب 6 فبروی الأصفهانى فى كنايه 
( الأغانى ) أن رجلا من بنی زید شریف قال لبشار : يا بشار » 
قد آفسدت علینا موالینا تدعوهم الى الاتنفاء منا » وترغبهم ف 
الرجوع الى آصولهم » وترك الولاء » وآنت غير زاکی الفرع » 
.ولا معروف الأصل | فقال له بشار 5 والله ا كي رم من 
الذهب » و لفرعی أزكى من عمل الأبرار » وما فى الأرض كلب 
بود أن" نسبك له بنسبه !! 
راستنکر رجل عربی أن بنظم بشار الولی الفارسی الشعر 
الأبيات بهجو بها العرب : 
أحين کتسیت" بعد العتری ‏ خر 
ونادمت الك ام على ۳۹ ار ۶ 
تف اخر 5 ابن راعسة وزاع 
تريغ بخطبة كسر الموالى 
ونسيك المكارم صد فار ١‏ 
كان آهل خراسان هم عتد"ة اليش العبامى الذى قاده 


(۱) تریغ : ترید . 


ليك 


أبو مسلم الخراسانى » وهزم به الیش الأموى » وقتل آخر 
الخلفاء الأمويين مروان بن محمد » ولذا افتخر بشار بخراسان » 
فقال: 


ليس من جرم » ولكن غاظهم 


شرق العارض قد سد“ الأفق 
مچ خر اسان » وبيتى فى النثرى 
ولدى السعاة فرعى قد سمق ' 
وأوقع بشار الخليفة الهدی يوما فق موقف حرج » فقد وقفه 
فى مجلسه يفخر بالعجم ويقول : 
ونبتت قوما بهم جكة يقولون من ذا ؟ وكنت العلم 
ألا آماالسائلی جاهدا ليعرفنى » أنا أتف الكرم 
نمت فى السکرام بنى عامر فروعى وأصلى قرش العجم 
حار المهدى فيما يقوله ليشار » فقد كان كما رأينا س 
بعمل على حفظ التوازن بين طبقتى الفرس والعرب ف الجتمع 
العباسى » وكان يدرك أن غالبية آهل العراق وخراسان من صل 
فارسى . فاعتبر فخر شار بأصله العجمى مسألة شخصية » 
ونوجه بالسئوال الی شار : من آی العجم أنت ۶ فآجاب : من 
آکثرها من الفرسان » وأشدثها على الأقران » آهل طخارستان ! 


() سمق سموقا : علا وطال . 


۳۳۱ 


ولكن المهدى وقف من بشار بن برد موقفا صارما . فقد 
تعالت صيحات الناس بالشكوى من بشار لغزله المكشوف > 
بوشعره الداعر . وضح" الأشراف الى الممدى بالشكوى من 
شعره » مثل يزيد بن منصور خال الهدی » وطلبوا منه أن يقف 
هذا التيار ا خافوا على نسائهم وبناتهم » فتدخل الهدی فى 
الأمر » ونهى بشارا فى حزم عن الغزل » وصور بشار ما أمره 
المهدى به فى شعره فا نشد : 
قد عشت بين الربحان والراح وال 
مزاهتر قظل مجلس حسسن 
وقد ملأت السلاد ما بين فتع 
شور“ الى القيروان فاليمن 
شعرا تصلى له العواتق والثر 
ب صلاة الفواة للوثن 
ثم نهانى الممدى فانصرفت 
تسى صنيع الوفتق اللقن 
فالحمد لله لا شريك له 
ليس بباق شىء على الزمن 
ولكن بشارا استمر فى غزله » وان كان قد لزم الاعتدال » 
وأخفى نواياه الخسثة » فقال : 


با منظرا حسنا رآیته من وجه جارية فديته 
عشت الى تسومنی ثوب الشباب وقد طوبته 


وله ربا محمد ما ان غعدرث ولا نوشه 


آمسکت عنه وريما عرض البلاء وما انتعیته. 
انه تشه قاض E‏ فا ان دا أنه 
ونهانى الملك الهماا م عن النساء فما عصيته 
بل وقد وفيت » ولم ضع عهدا ولا وأا وآشته 
ولم يسلم الخليفة الهدی من لسان شار : فيروى الطبرى, 
أن بشار) كان قد هجا صالح بن داود بن طهمان آخا يعقوب. 
ابن داود والى البصرة فقال : 
هئم حثملوا فوق المنابر صالا 
أخاك فضحكت من آخيك المنسابر 
وعلم الوزير بعقوب بهذا الهجاء » فدخل على المهدى فقال : 
با أمير المومنين ان هذا الأعمى المشرك قد هجا آمیر المؤمنين . 
فقال المدی : ويلك وما قال ۶ فقال يعقوب : عفینی أمير 
المؤمنين من انشاده ذلك . فآصر المهدى على أن ينشده هذا 
الشعر . فأنشد يعقوب بيتين وصف فيهما الخليفة بأنه يلهو 
ويزنى » فآمر المهدى بعقابه « فوجه اليه من يلقيه فى البطيحة ف 
الخرارة » ۱ . 
وا هم بشار بالزندقة فى عهد الهدی » ولم برض الخليفة 
عن زندقته » فقد كان كما شهدنا ‏ شدیدا على الزنادقه . 
ولا رحل المهدى الى البصرة » وعلم يزندقة بشار » آمر بالقبض, 


(1) الطبرى ج ٦‏ ص 205 


iss 


عليه » وطلب من حندويه الذى كان تولی دبوان الزنادقة أن 
بعاقبه » وقال الهدی له : اضربه ضرب التلف ١‏ . 

ويتهم المورخ أبو الفد! ۲ بشار بن برد بالزندقة » فيذكر 
فى حوادث سنة 156 ه : « وفيها قثتل بشار بن برد الشاعر 
على الزندقة » وكان أعمى ختلق ممسوح العينين » و لكا قتتل 
كان قد نيف على التسعين » وكان بشار المذكور فضل النار 
غلی اا رجن »> ويصواب رأى ابليس فى امتناعه من السحود 
لادم عليه الصلاة والسلام » . 


اهتمام المهدى بالوسیقی والفناء : 

آحب؟ العرب منذ فجر تاريخهم سماع الأنغام الشجية التى 
تهز النفوس » وتحر "لك الشاعر » وكان العرب بحبون !لانصات 
الى الغناء وعتبرون أنه من سوء الأدب أن يتكلم أحدهم أثناء 
امعان و 

لو كان لى أمر قضيت قضية 

ان الحديث مع الغناء حرام 

لم يشجع الخلفاء الراشدون الغناء » لتغلب النزعة الدينية » 
وانهماكهم فى 5 شبیت دعائم الدولة العربية الاسلامية » وانشغالهم 
فى الفتوحات الاسلامية . فلا قامت الدولة الأموبة فى دمشق 
بدأت تشجع الغناء والموسيقى » وقد عقد الخلفاء الأموبون 


۱ الفخری ص ١56‏ 


۳۳۶ 


مجالس خاصة لسماع أشهر المغنين فى عصرهم > فکانوا 
ينشدونهم الأبيات موقعة على الألحان فيطربون لسماعها . 

نال الغناء والموسيقى اهتماما من الخليفة المهدى » باعتبارهما 
لونا من آلوان الفنون . فقد نعمت الدولة العباسية فى عهده. 
بالهدوء » و ندرت الثورات و الاضطرابات الداخلية » وشعر رعایا 
الدولة العياسية فى عصره بالاستقرار والطمأنينة » فقد مضت. 
فترة على قيام الدولة وتخلصت من آعدائها » وبدأت مرحلة من 
الاستقرار والرخاء الاقتصادی » مما دی الى نهضة أدسة. 
وأخرى فنيكة . وكثرت الأموال فى آیدی الناس » فبنوا القصور 
الفخمة » وفرشوها بأجمل الرياش » واشتروا الجوارى المغنيات 
والراقصات ؛ وازدحم الشعراء والموسيقيون والطربون على 
أبوابهم » وشغلوا أوقات فراغهم بالاستماع الى الوسیقی 
والغناء ومضاهدة الر اقضات . 

كان أبو العباس » آول الذلفاء العباسيين » رغم كثرة أعباكه » 
وتوتر أحوال الدولة العباسية فى عهده » يظهر للندماء فى جلسه » 
ثم احتجب عنهم > كما كان يظهر سروره وانتهاحه لندمائه 
ومعنبه > وعنحهم العطايا والصلات » وقول : العجب ممن 
فرح انسانا فیتعجل السرور » ویجعل ثواب من سر"ه تسويفا 
وعدة » « فکان فى کل يوم وليلة قعد فيه لشغله لا پنصرف 


آحد ممن حضره الا" مسرورا) ۱ . 


(۱) الجاحظ : التاج ص ۲۲ 


Yo 


أما أبو جعفر المنصور » فقد كان بطبعه جادءا فى بلاطه » 
یل الی عبت رو راا کف ی حصا نيع 
آحد غلمانه بعزف واریه على الطنبور » فأمر حاجبه أن يكسر 
الطنبور على رس هذا الغلام » ثم آمر ببيعه . ولم بظهر المنصور 
لنديم قط » ولم بره آحد یشرب غير الماء » كما كان لا شب 
أحدا من ندماله . روى الطبرى : « لم ثر ف دار المنصور لهو 
قط » ولا شىء يشبه اللهو واللعب والعبث » الا" نوما واحدا » 
فاتا رآينا این له يقال له عبد العزيز ١‏ » وقد خرج على الناس 
متنكبا قوسا متعمما بعمامة » مترديا برداء » فى هيئة غلام 
أعرابى » راكبا على قعود » بين جثوالقین فيهما مقنل ونعال : 
ومساویك وما بهديه الأعراب » فعحب الناس من ذلك وأنكروه» 
فعبر الغلام ابر وأتى المهدى بالرصافة فأهدى اليه ذلك » 
فقبل املمدى ما فى الموالقين » وملاهما دراهم . وانضرف 
الغلام » فعتلم أنه ضرب من عبث الملوك ۲ . 

وكان المنصور لا يسرف فى عطاء لمطرب أو شاعر أو مادح » 
وف آولاده اذا أسرفوا فى العطاء » ولا يتغالى فى ثوب 
بلبسه » ولا مائدة تمد اليه » اعا هو مقتصد فى كل ضروب 
الياة . ۱ 

ولذا كانت خلافة الهدی » مرحلة انتقال بين هذه المغالاة فى 
التقشف والتقتی » وین الانطلاق والاسراف فى عهد خلفائه » 


(۱) توق عبد العزیز بن التصور فى سن مبكرة . 
(۲) الطبری ج ۲ ص ۲۷۰ 


۳۳۹ 


فالهدی أكثر انطلاقا من أبيه المنصور » وأقل انطلاقا من ابنه 
اون ارقن 

ولا تولى المهدى الخلافة « كان فى أول أمره يحتجب عن 
الندماء تشبيها بالمنصور نحوآ من سنة » ثم ظهر لهم » فأشير 
عليه أن يحتحب » فقال : اعا اللذة مع مشاهدتهم ۾ ١‏ 

اجتمع فى الهدی حب للفنون المميلة » ومیل شديد الى 
الكرم » فجری الناس على أثره » وأنفقوا الأموال على الفنانين » 
فظهرت نهضة فنية فى عصره » وبدأ الفن يعرف طريقه الى 
طبقات الشعب الختلفه . 

جلس الهدی للمغنين يستمع الى غنائهم والحانهم »> بعد أن 
كان أبوه المنصور لا يطرب الا للحداء . وتحدث الاصفهانی 
فى كتابه الأغانى عن استماع المهدى ليع المغنين فى عصره > 
فكانوا بحضرون مجلسه فيغنونه من وراء الستار » لا يرون له 
وجها » عدا المغنتّى فليح بن أبى العوراء » فقد سأله فى بيتين 
أن ینادمه فأحضره جلسه بين أهله ومواليه « شکان فايح أول 
من عاين وجهه فى جلسهم » ۲ . 

أغدق الهدی على المننين عطایاه وصلاته على عكس أبيه » 
« فقد كان المنصور لا شب أحدا من ندمائه وغيرهم درهما » 
فيكون له رسما فى ديوان » ولم يتقطع آحدا ممن كان يضاف 
الى ملهية أو ضحك أو هزل » موضع قدم من الأرض . أما 


(۱) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۷۷ 
(۲) الاصفهانی : الأغانى ج 6 ص ٩٩‏ 


YY 


المهدى فكان كثير العطايا بواترها » قل“ من حضره الا" آغناه ». 
وحسبك بالهدی أن تخر کج فى قصره ولداه زينة الدئيا » وبمجة 
عصرهما فى الظرف والغناء » ابراهيم بن المهدى » وعثليكة بنت. 
الهدی ١‏ . 

و صف ) المدور ) ف كنابه 0 حضارة الاسلام ف دار 
السلام ) ۲ مجلس الهدی » وتحدث عن مستوی الغناء ق عصره. 
فقال : وکان الهدی اذا اتخذ له جلسا بداره ضرب للمغنین 
ستارة بجلسون وراءها فى صفوفهم بحیث لا پرونه الا" فلیح 
الغناء عند من شبح الألمان » وعلة الأنفاس 7 و مدل الأوزان ». 
وشحم الألفاظط » و هرف الصواب 6 وفیم الأعراب » وستوق. 
الاقاع » فهو تحسن ذلك كله لمحلثه الیل من هذه الصناعه ». 
وليس له فيها شرىك الا" مغن” آخر تقال له عطرد » قد أدرك. 
دولة الأمويين ف آخر حكمهم 6 وأمكا من سواهما من المغنين. 
فليس لهم فى الصناعة ما للمتقدمين من الفرس » وآنا لا آعیب. 


(۱) ضحی الاسلام ج ۱ ص ۱۱۲ 
(۲) ص ۷۷ 


YA 


اللهو والترف الى التماس الأسباب التى يويدون بها ملكهم من 
الحكمة والسياسة . 

وكانت بعض جالس الممدى تعقد ف فصل الصيف فى 
. ستان القصر » وقد وصف وزير المهدى » يعقوب بن داود » 
هذا الحلس فقال : « بعث الى“ الممدى يوما فدخلت عليه » 
قاذا هو فى مجلس مفروش بفرش مو"د متنادق السرو على بستان 
فيه شجر ورءوس الشحر مع صحن المجلس » وقد اكتسى ذلك 
الشحر بالأوراد والأزهار من الخوخ والتفاح » فكان ذلك موردا 
شبه فرش الجلس الذى كافيه » فسارآیت شیثا أحسن 
منه » ۲ . 

تناهی الى آسسماع الهدی ما اشستهر به المغنى ابراهیم 
الوصلی من حمال الصوت واجادة الغناء » فاستقدمه اليه » 
وقرتبه » وكان الهدی آول من رفع من شأنه . ثم علم الهدی 
أن الوصلی شرب وستهتر » فطلب الهدی من الوصلی أن 
تخلتی عن استهتاره اذا حرص على ملازمته » وأخفق الوصلی 
فى #نفيذ ما آشار به الهدی عليه » مما آثار غضب الخليفة فأمر 


بضربه وحبسه . 
روى ابراهيم الموصلى قصته مع المهدى فقال : ان الهدی 
فقلت : با أمير المؤمنين اما تعلمت هذه الصناعة للذتتی وعشرتی 
)١(‏ الطبری ج ٦‏ ص )۲۸ 


۳۳۹ 


لاخوانى » ولو آمکننی ترکها لترکنها وجميع ما آنا فيه لله عزة 
وجل . ففضب الهدی غضبا شديدا وقال : لا تدخل على موسی 
وهارون البتكة » فوالله لئن دخلت علبهما لأفعلن وأصغن ! فقلت 
نعم . نم بلغه أنى دخلت عليهما وشربت معهما » وكانا مستهترين, 
بالنبيذ » فضربنى ثلامائة سوط ثم قيدنى وحبسنی ۱ . 
وهكذا » كان المهدى يحب الاستماع الى الغناء » ولكنه 
لم يشغرق ف اللهو » وقد رأيناه بعاقب ابراهيم الموصلى لأنه لم 


من آلوان الفنون » وليس من وسيلة للعبث أو اللهو . 
روى الطبری ۲ قصه عن المهدى تبين اهتمامه بالموسيقى » 
يدعى حكم الوادى » أخرج دنتا له يضربه » وقال : آنا القاثل : 

فمتی تخرج الصرو س فقد طال حبسها 
وحاول حرس الخليفة ابعاد هذا الرجل » فصاح الهدی فيم 


أن یکفوا » وسأل عنه فقيل حکم الوادی » فأدخله اليه 
ووصله » . 


() الاصفهانی : الاغانی ج ه ص ه 
(۲) الطبری ج ٩‏ ص ۲۰6 


{e 


ا مبرى: امرك تخصييم 


الأسرة العباسية : 

تنتمى الأسرة العئاسية الى العباس بن عبد الطلب » عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان من‌وجوه قريش وأثريائهم » 
وقد تولى آمر سقاية المجاج فى مكة . ومن آبرز أبناء الأسرة 
العباسية فى عهد الخلفاء الراشدين ومطلع العصر الأموى عبد الله 
ابن العباس » وقد آثر الابتعاد عن السياسة » واشتغل بالدين 
والعلم 4 وبایع لمعاو به بن آبی صفبان بالخلافة ق سنه ۰ 6 ها 6 
معاوية » لوضع حد؟ للحروب الأهليه 0 وأصبح عبد الله عضوا 
بارزا فى جماعة أبناء الصحابة فى الحجاز » وكانت تضم الحسين 
ابن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن 
اين أبى بكر وغيرهم ٠‏ وأرغم معاونة ابن عباس وأنناء الصحابة 
على البيعة لابنه يزيد بولاية العهد . وكا تولى يزيد الخلافة > 
طلب البيعة من آبناء الصحابة » فبایعه اين عباس » بينما امتنع 
لیتبایم له أهلها بالخلافة » تقدم اين عباس له بالنصيحة » فأشار 


۳:۱ 


عليه بالبقاء فى الحجاز وذكره بتخاذل أهل الكوفة عن أبيه 
وأخيه ۱ . 

وكان عبد الله بن عباس عضوا بارزا فى الأسرة الهاشمية » 
ولم تكن قد تفرعت بعد الى الفرع العلوى والفرع العباسی . 
وكان استشهاد الحسين بن على فى كربلاء فى عهد الخليفة الأموى 
يزيد بن معاوية ضربة عنيفة أصابت الحزب الهاشمى » فقد فقد" 
هذا المزن زعيمه وقائده . وكان باقى زعمائه مثل ابن عباس 
وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب ومحمد بن على بن أبى طالب 
( المعروف باين النفية ) زاهدين فى الخلافة . وكا بایع ابن 
الزبير لنفسه بالخلافة » وقف ابن عباس منه موقفا سلبيا » فلم 
بعلن تآییده له . وحمد يزيد بن معاوية لابن عباس امتناعه عن 
تأید ابن الزبير » فبعث اليه کتابا بشكره فيه على موقفه من 
ابن الزبير » وقد ظن أن ذلك طاعة له . ولکن امتناع ابن عباس 
عن تأبيد ابن الزبير لم يكن ولاء منه ليزيد » فقد كان مقتنعا 
بأحقية بنى هاشم دون غيرهم بالخلافة » ولذا بعث برسالة الى 
يزيد بخبره فيها أنه فى غنى عن ثنائه عليه » وذكره فى آخر 
رسالته أنه قتل الحسين بن على ؟ . 

بدأت الدعوة العياسية ف سئكة ٠۰۰‏ ها ف عصر الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز » وقام بها الامام محمد بن على بن 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۸ ص ١١١‏ 
(۲) انظر تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۲۲۰ وکتابنا ( عبد الله بن الزبیر 4 
ص ۱۵۸ 


۳:۲ 


عبد الله بن العباس » بعد أن ركن العلويون الى الهدوء بعداخفاق 
ثوراتهم . ورأى الامام محمد أن عهد الأذهان ويعد النفوس 
لنقل الخلافة من الأمويين الى العباسيين » فطلب من دعاته أن 
تكون دعوة الناس الى البيعة للرضا من آل بيت الرسول دون 
تحد ند . وککن تقسیم الدعوة العباسية الى قسمين : الأول 
ویداً فى مستهل القرن الأول للهجرة » وینتمی بانضام آبی 
مسلم الخراسانى » وکانت الدعوة فى هذا الدور خالية من 
آسالیب العتف والشدة » اذ كان الدعاة یجوبون البااد 
الاسلامية » متظاهرین بالتحارة أو آداء فرريضة الحج . وید 
الدور الشانی بانضمام أبى مسلم الخراسانى الى الدعوة 
العباسية » وهنا يدخل النزاع بين الأموبين والعباسيين فى دور 
العمل » وهو دور اطروب التی ائتمت بزوال الدولة الأموية ۱ . 
مات الامام محمد بن على العباسى سنة ۱۲۵ ه » فحمل 
لواء الدعوة العباسية ابنه ابراهيم > وق عهده بدأ الصدام 
الحربى بين العباسیین والأموين . ونجح الأمویون فى القبض 
على الامام ابراهيم وسجنوه فى حران ثم قتلوه . واتنقلت 
الأسرة العباسية الى الكوفة ( صفر ۱۳۲ ه ) واختفوا عن 
الأنظار حتى طلب أتباعهم منه أن يخرجوا للناس وأخنوا 
البيعة » فاستحابوا لهم » وتمت السعة بالخلافة لأبى العباس بن 
ارا دمم أن أخاه أبا جعفر المنصور كان أكبر سنا » لأن 
أم أبى العباس عربية . ثم نجح آبو مسلم الخراسانى ف القضاء 


(9) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱۲ 


rE 


على الدولة الأموية وقتل مروان بن محمد آخر خلفائها » فبدأت 
خلافة آبی العياس الققة فى ۳ من شهر ربيع الأول سنة 
۲ ها. 

أسرة المهدى : 

و"لد محمد الهدی فى سنة ۱۲۹ ه فى المميمة من أرض 
الشراه » وأبوه هو أبو جعفر المنصور » وأمه آروی بنت منصور 
ابن عبد الله الحميرى » من العرب اليمنيين اطمیرین . وكان 
عمر المهدى عند قيام الدولة العباسية ست سئوات . ولا تولى 
أبوه المنصور الخلافة كان عمره عشر سنوات . وأعدء المنصور 
اتب شنت كما إراينا ب لیتولی الخلافة بعده » فولا"ه اخماد 
الثورات ف خراسان سنة ١4١‏ ه »> وکان عمره حینتد ۱ 
تة ٤‏ ثم آمره بعزو طبارستان . وعاد الى بغداد سنة :ااه 
حيث تزوج من ربطة بنت أبى العباس . وق سنة ١407‏ ه ولاه 
المنصور ولاية العهد وقدمه على عيسى بن موسى . ثم عاد 
المهدى الى الرى بخراسان فأقام حاكما لها حتى سنة ۱۵۱ ه . 
حتى اذا عاد بنى المنصور له وطنده مدينة الرصافة على الحاف 
الشرقى من بغداد . ثم ولاه المنصور امارة المج سنة ۱۵۳ ه . 
وق سنة ٠٠١‏ ه أسس مدينة الرافقة على طراز مدينة بغداد . 
واشترك المهدى فى مهام الدولة » حتى مات المنصور » فتولى 
الخلافة فى ٦‏ من ذى الحجة سنة ۱۵۸ ه ( ۷ أكتوير سنة 
۷۵ م( . 

كانت ريطة بنت آبی العباس الزوجة الأولى للمهدی » 


rt 


تزوجها وهو ف الثامنة عشرة من عمره . ثم تزوج من اخیزران » 
وكانت فى الأصل جارية عانية » وآنص منها ابنيه موسى الهادى 
وهارون الرشيد اللذين توليا الحلافة بعد أبيهما المدی على 
التوالى . وف ذلك يقول السيوطى ۱ : « لا تعرف امرآة ولدت 
خليفتين الا" الخيزران آم الهادی والرشيد» وولادة ينت العسبه 
زوج عبد الملك بن مروان » ولدت الوليد وسليمان » وشاهفرند 
بنت فيروز بن بزدجرد بن كسرى » ولدت للوليد بن عبد الملك 
يزيد الناقص وار اهيم 6 وولا الخلافة » وكان للخيزران نفود 
كبير فى عصر الهدی » فكان يقصدها طلاب الحاجات » لتتوسط 
لهم عند الهدی » مما ستفصله بعد قليل فى هذا الفصل . 

ومن أبرز أولاد المهدى ‏ غير موسی الهادى وهارون ‏ 
ابراهيم ومنصور . وقد قاما بدور كير فى عهد الخليفة المأمون 
ابن هارون الرشيد . فقد أراد المأمون تحويل الخلافة من البيت 
العباسى الى البيت العلوى » فبایم زعيم العلويين ( على رضا ) 
بولاية العهد » وأمر الناس بطرح السواد شعار العباسيين 
واستبداله بالخضرة شعار العلوین » مما أدى الى غضب البيت 
العب‌اسی » فبایم لابراهيم بن الممدى بالخلافة . وكان الآمون 
حينئذ فى مرو بخراسان » وشعر بخطورة الوقف > 
فهرع بجيشه الى بغداد » واضطر ابراهيم الی‌الفرار » ولكن جند 
الهدی نجحوا فى القبض عليه » ثم عفا الأمون عنه وقر"به اليه . 


(۱) السیوطی : تاريخ اخلفاء ص ۲۸۱ 
(۲) السیوطی ؛ تاريخ الخلفاء ص ۲۰6 


۲:۹ 


ولكن ابراهيم بن المهدى لم يتحول عن عدائه للمأمون » 
فقد قامت ثورة جديدة تزعمها أحد العباسيين » وهو ابراهيم 
ابن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام » واشتهر باسم ابن 
عائشة » ودتر ابن عائشة موّامرة لاغتيال المأمون غهیدا للبيعة 
لابراهيم بن المهدى . ونجح المأمون فى القبض على ابن عائشة 
ثم قتله وصلبه . كما قبض على ابراهيم بن المهدى وهو متزی* 
بزى امرأة » وتعمّد المأمون أن يراه سائر بنى هاشم والقواد 
والحند وهو فى هذه اللاس النسائية » وتوسل ابراهیم للمأمون 
أن بعفو عنه » فاستجاب له وعفا عنه » فكبتر ابراهيم ثم خر“ 
ساجدا » ونظم قصيدة رائعة فى مدح المأمون » فقد كان شاعرا 
بدا » آشاد فيها تکرمه لعفوه عنه » واعتذر فيها عن آخطائه . 
ویعتبر ابراهيم بن الهدی من ظرفاء ذلك العصر وشعرائهم . 

آما هارون الرشيد بن الممدى » فیعتبره المورخون من 
أشهر الخلفاء العباسيين » ويعتبرون عصره من العصور الذهبية 
للدولة العباسية . وتحدث ابن طباطبا ١‏ عن الرشيد فقال : 
« كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلم‌ائهم 
وكرمائهم » كان بحج سنة ويغزو سنة » كذلك مدة خلافته اه 
سنين قليلة » وكان يصلى فى كل بوم مائة ركعة » وحج ماشيا 
ولم بحج خليفة ماشيا غيره » وكان اذا حج حج معه مائة من 
الفقهاء وأبناؤهم > واذا لم بحج أحج ثلاقائة رجحل النفقة 

السابغة والكسوة الظاهرة » . 


(۱) الفخرى ص ۱۷۵ 
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لم تدم خلافة موسی الهادى سوى سنة وثلاثة آشهر » ثم 
خلفه أخوه هارون الرشيد : ولذا نعتبر عهد الرشيد امتدادا 
لعهد آبه المهدى » فقد ورث الرشيد دولة راسخة الأسس » 
عظيمة المهابة » كثيرة الأموال » فأكمل رسالة أبيه » وجنى ار 


جهوده . 


بين المهدى وابنه الهادى : 

كان موسی الهادی کر آولاد الهدی ه وقد وله ألونة 
عهده » وعهد لهارون بالخلافة من بعده . ثم فكر المهدى ق تقديم 
الرشيد على الهادى » بسبب اشاره اياه » ومشاركة أمه الخيزران 
له فى محبته » لولا أن مات قبل آن بضع مشروعه موضع 


تک ی لدي بای ال و كان توي ناس 
القلب » شرس الأخلاق » صعب الرام » كثير الادب با له . 
وكان شديد! شحاعا جوادا سخيا » . ووصفه ابن طباطبا ۲ 
فقال : « كان الهادى متيقظا غيورا كرعا شهما ابد شديد 
البطش. حرىء القلب مجتمع اس ذا اقدام وعزم وحزم € . 
وتحدث السيوطى ۳ عنه فقال : « قال الذهبی : وكان نتناول 
المسكر » ویلعب » وي ركب حمارا فارها » ولا قيم أبهة الخلافة » 


(1) مروج الذهب خ ۲ ص ۲۳۵ 
(۲) آلفخری ص ۱۷۱ 
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وکان مع ذلك فصيحا » قادرا على الكلام » أديبا » تعلوه هيبة > 
وله سطوة وشهامة . وقال غيره : كان جبكار؟ » وهو أول من 
مشت الرجال بين بده بالسيوف المرهفة » والأعمدة » والقسى” 
الموترة » فاتبعه عمّاله .به فى ذلك » وكثر السلاح فى عصره » . 
وببدو أن الهادى قد اكتسب هذه الصفات تنيجة قضائه أكثر 
أيامه فى الغزو وارب . 

ف ان نید ر اه 2 ا 
أبوه المنصور من قبل لهذا المنصب الخطير » وكان المهدى عند 
حتسن ظن أبيه . وأراد المهدى أن کون ابنه الهادى جديرا 
بأن بقدمه على عيسى بن مومى فى ولاية العهد » وقد مر" بنا 
ما بذله الهدی من جهود كثيرة فى سبيل ارغام أو اقناع عيسى 
بالتنازل عن حقه فى ولابة العهد . ولكن الهادى خيب ظن أبيه 
فيه » فانصرف الى شرب ابر » وقضى معظم وقته مع الندماء » 
مما أثار غضب الهدی عليه » فبدأ بفکر فى تقديم أخيه الأصغر 
هارون عليه فى ولابة العهد » لولا أن عاجلته منكته . 

صور المؤرخ ابن طباطبا محاولات المهدى المتكررة لاثناء 
ابنه الهادى عن الطریق الذى اختاره الهادى للسير فيه » ولم 
مسشمع لنصائح أبيه المهدى » فقال : « حد"ث عبد الله بن مالك » 
وكان تولی شرطه الهدی » قال : كان الهدی بآمرنی بضرب. 
ندماء الهادی ومغنیه وحبسهم صيانة له عنهم » فکنت آفمل 
ما بأمرنى به الهدی. وولی الهادی فأيقنت بالتلف . فاستحضرنی 
یوما فدخلت عليه وهو جالس على کرسی والسیف والنطع بین 


۳:۸ 


3 ».فساكمت . فقال : لا سكم الله عليك ء آتذکر بوم بعشت 
اليك فى آمر الحر“انى وضربه فلم تقبل قولى » وكذلك فعلت فى 
فلان وفلان ‏ وعدتد ندماءه ‏ فلم تلتفت الى قولى ! قلت : 
نعم » أفتأذن فى ذكر الحجة . قال : نعم و بو و 
أنك قلد: تنى ما قلدنى المهدى وأمرتنى عا أمر فبعث ألى بعض 
ينيك عا یخالف E‏ 
ذلك ۶ قال : لا . قلت : فكذلك آنا لك وكذلك كنت لأبيك . 
خاستدنانی فقبلت بده » ثم آمر لى بالخلع . وقال : ولتيتك 
ما كنت تنولاه فامض راشدا . فمضيت مفكرا فى أمرى وأمره . 
وقلت حدث شرب والقوم الذى عصيته فى آمرهم هم ندماژه 
ووزراؤه وکنتابه » وکآنی بهم حين بعلب الشراب عليه بعلبون 
على رأيه ويحسنون له هلاكى ‏ . 

اقتدى الهادى عا فعله أبوه المهدى مع عيسى بن موسى » 
وعزم على خلع أخيه هارون والبيعة لابنه جعفر » وشجعه على 
ذلك رجال بلاطه . ولكن یحی بن خالد بن برمك نصح له بان 
يعدل عن هذا الأمر » لصغر سن ابنه جعفر » واحتراما للعهد 
الذی آخده علی تفسه حين ولاه انوه عهده » ودوعا لاا عم 
أن يقوم به آهل بیته من اتنزاع الخلافة من ابنه اذا آلت اليه 
قبل بلوغه سن الرشد » وأشار عليه أن نتريث فى هذا الأمر حتى 
حك هون متشه ها رین النزول له عن الولاية . 
ولکن دی لم بستمع ابي هه انميحة » وآمر بسن بحبی 


البرمکی . 


أما هارون » فكان عيل الى اجابة أخيه بعد أن ضییّق عليه 
واضطهده » وحط تال بلاط الهادی من شاه 6 فأشار عليه 
عزى ای انعا قن اوی ان ۱ ود 
له » وطال غيابه حتى أخذ الهادى لح عليه فى العودة » ویبالغ 
فى تحقيره واهانته » وهو بنتحل من الأعذار ما يطيل بقاءه » 
حتى آناه نعبه والبيعة له . 

ذهب بعض المورخين الى القول بأن عز'م الهادى على 
اخراج هارون من ولابة العهد » دقع بأمه الخيزران الى السعى, 
فى موته » وان كنا فشك فى ذلك . على أن مما يسترعى النظر » 
أن العداء كان مستحكما بين الهادی وأمه » وأن هذا العداء 
قد ظل على شدته الى يوم وفاته » حتى ذهب بعض المورخين 
الى القول بأن أمته دست بعض جواريها لقتله » ذلك أن 
الخيزران كانت لها الكلمة النافذة فى عهد الهدی > فكانت. 
تأمر وتنهى حتى كان الناس توافدون على دارها » ويلجأون 
اليها لقضاء حاجاتهم ' . 

تحدث اللورخ السيوطى " عن العلاقات بين الهادی وأمه 
انشزران فقال : « مات أى الهادى ‏ فى ربيع الآخر سنة 
سبعين ومائه » واختلف فى سبب موته » فقيل : انه دفع ندعا له 
من جرف على آصول قصب بعد قطع » فتعلق الندیم به فوقع » 
فدخلت قصبة فى منخره » فماتا جميعا . وقیل : آصانته قرحة ف 

(۱) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۳) 
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جوفه » وقيل سمته أمه الخيزران لما عزم على قتل الرشيد 
ليعهد الى ولده » وقيل : كانت أمه حاكمة مستبدةة بالأمور 
الكبار » وكانت المواكب تغدو الى بابها » فزجرهم عن ذلك » 
وككمها بكلام وقح » وقال : لئن وقف سايك أمير لأضرين 
عنقه » أما لك مغزل شغلك » أو مصحف يذكرك » أو سبحة 7 ! 
فقامت ما تعقل من الغضب » فقيل : اله بعث اليها بطعام 
مسموم » فاطعمت منه كلبا » فاتنثر » فعملت على قتله لما وعك 
بن غشوا وجهه ببساط جلسوا على جوانبه » وخلتف سبعة 


سین ) . 


اخیزران زوجة الهدی : 

كانت الیزران جارية عانية جثرءشيكة من جواری الخليفة 
المهدى » أعحب بها > فاعتقها وتزوجها » وأنجحب منها وله 
. موسى الهادى وهارون الرشيد . ونالت حظوة لدى المهدى » 
مما جعل زوجته الأولى ريطة بنت أبى العباس تتقرب اليما 
وتهديها بعض جواريها . 

وأدرك الكثيرون منزلة الخيزران عند زوجها الممدى » 
فكانوا يقصدونها لتتوسط لهم لدى المهدى لقضاء حوانجهم » 
وكان المهدى يستجيب لطلبها لمنزلتها عنده . وأصبح قصرها 
قبلة الأنظار » ومقصد الناس . حتى اذا توق الممدى وتولی 
ابنها الهادى » أرادت أن تحتفظ عا وصلت اليه من مكانة 
وتفوذ » ولكن الهادى كان غيورا على نسائه » فنهاها وزجرها 
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فى قسوة » مما لم تشهده فى عهد المهدى » وحدث صدام بين 
لام وابتها » مما آدکی - كما رأينا [ الى محاولةً كل منهما 
للتخلص من الآخر . وتحدث الطبرى عن منزلة الخيزران عند 
الهدی فقال : « وكانت الخيزران فى آول خلافة مومى تفتات 
عليه فى آموره » وتسلك به مسلك أبيه من قبله فى الاستبداد 
بالأمر والنهى » ۱ . 

روی السعودی ۲ قصة تبن ما كان للخیزران من منزلة 
عند زوجها الخليفة الهدی » واستحاته لمطالبها ورجائها » وهذه 
الروالة طا صورة یاه الشتاء ل قصر للیدی + فو 
«وكانت الزران آم المادی والرشید ف داره العروفة بأشناس» 
وعندها آمهات آولاد اطلفاء 6 وغيرهن من نات نی هاشم 4 
وهی على بساط آرمنی » وهن على تارق أرمنية » وزینب بنته 
ل هن 9 ۱ سل ۳ 
لها » فقال : بالباب امرآة ذات حسن وجمال فى آطمار رثة تأبى 
أن تخبر باسمها وشأنها غیرکن » وتروم الدخول علیکن . 

وقد كان المهدى 7 الى الخيزران بأن تلزم زینب بنت. 
سلیمان بن على » وقال لها : اقتبسى من آدابها » وختذی من 
آخلاقها » فانها عجو ز لنا قد أدركت أواكلنا . 

فقالت الخيزران للخادم : ائذن لها . فدخلت امرأة ذات 7 
وجدال فى أطمار رة » تتكلمت فاوضحت عن بیان على لسان » 


0( اا 1۲۱ 
+ (۲) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۳۲۲۰۰۲۲۲ 
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فقالوا لها : من أنت ۶ قالت : أنا مزنة امرأة مروان بن محمد » 
وقد أصارنى الدهر الى ما ترين » ووالله ما الأطمار الرثة التى 
فل الا" عارية » وانكم لما غلبتمونا على هذا الأمر وصار لكم 
دوننا لم تأمن مخالطة العام على ما نحن فيه من الضرر على بادرة 
الينا نزيل موضع الشرف » فقصدناكم لتكون فى حجابكم على 
آبة حالة كانت » حتى تأتى دعوة من له الدعوة . 

فاغرورقت عينا الخيز وآن جو قار كالها رشت نه سان 
ابن عاى » فقالت لها : لا خفكف الله عنك با مزنة » أتذكرين وقد 
دخلت” لاك ان ES‏ النساط بعيئه » ونساء 

قرابتكم على هذه النمارق » فكلمتك فى جثه ابراهيم الامام » 

فاتتهرتنی وأمرت باخراجى » وقثلتر ( ما للنساء والدخول على 
الرجال فى آرائهم ۶ ) فوالله لقد كان مروان أرعى للحق منك » 
قد دخلت اليه فحلف أنه ما قتله » وهو كاذب » وخيرنى بين 
آن بدفنه آو یدفع الی* جشته» فاخترت جفته » وعرض علی" مالا 
فلم آقبله ! 

فقالت مزنة : والله ما نظن هذه الحالة آدتتی الى ما ترینه 
الا بالفعال التی كانت منی » وکا نك استحسنته » فحرگضت 
الخيزران على فعل مثله » انما كان بجب أن تحضّيها على فعل 
الخير وترك المقابلة بالشر » لتحرز بذلك نعيمها » وتصون بها 
دينك . ثم قالت لزينب : يا بنت عم » كيف ریت ضيع الله بنا 
فى العقوق » فأحست التأمى بنا ? 

ثم وكت باكية » وكرهت الخيزران أن تخالف زنب فيها » 
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فغمزت الخيزران بعض جواريها » فعدلت بها الى بعضالمقاصير » 

فلما دخل المهدى عليها » وقد انصرفت زنب »© وكان من 
شآنه الاجتماع مع خواص حرمه فى كل عشية » قصت الخيزران 
ردتها » فقال لها : لما رددتها الى القصورة ما الذى سمعتها 
تقول + قالت : لحقتها فى المر الفلانى وهی تبكى فى خروجها 
۳ رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف عا کانوا بصنعون ) . 

ثم قال الهدی للخیزران : والله والله لو لم تفعلی بها ما فعلت 
ما کلمتك آبدا . وبكى بکاء کثیرا » وقال : اللهم انى أعوذ بك 
نسائنا لفت آلا أكلمها . ثم بعث اليما بعض الموارى الی 
مقصورتها التی آخلیت لها » وقال للجارية : اقرئى علیها السلام 
منتى وقولی لها ( با بنت عم ان آخواتك قد اجتمعن عندی 
ولولا آنی آغمك لئناك ) . فلمًا سمعت الرسالة علمت مراد 
الهدی . ۱ 
.متزلتها فوق منزله بنت سلیمان بن على » ثم تفاوضو! آخب‌ار 


Yo 


a 


ا ا 
المجلس كلاما . 
فقال لها الهدی : يابنت عم » والله لولا أنى لا أحب أن أجعل 
لقوم آنت منهم من آمرنا شيئا لتزوجتك » ولكن لا شىء أصون 
لك من حجابى » وكونك مع أخواتك فى قصرى » لك ما لهن » 
وعليك ما عليهن » الى أن باتىك أمر من له الأمر فيما حكم به 
على الخلق نم اتطنها مكل ا لون من الاقطاع » وأخدمها 
وأجازها » فأفامت ىف قصره الی آن قتشض الهدی وأيام الهادى 
وصدراً من آبام الرشيد » وماتت فى خلافته » لا فرق بینها وبين 
نساء بنى هاشم » وخواص حرائرهم وجواريهم » فلما قبضت 
جزع الرشيد والحرم جزعا شديدا » . 

وهذه الرواية تصور عطف الخيزران على أعدائها » 
وکرم أخلاقهما » كما تثبت ما كان عليه المهدى من تسامح 
وشعور انسانى » فقد أبدى عطفا وحدبا على هذه المرأة التى 
تنتسب الى أعدائه بنى أمية . 

مدح شاعر المهدى » مروان بن أبى حفصة » الخيزران بكثير 
من القصائد » نذكر منها هذ! البيت : 

با خيزران هناك ثم هناك أمسى سوس العالمين ابناك 
أنجبت الخيزران ابنها موسى الهادى فى سنة ١46‏ ه » وقد 
تولى العهد وعمره ١١‏ سنة . وأنجبت الخزران ابنها هارون 
لثلاث بقين من شهر ذى الحجة سنة ٠٤١‏ ه . وقد ولد الفضل 
أبن بحيى البرمكى قبله بسبعة أيام » فأرضغت أم الفضل 
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وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد . وأنشد 
بى حفصة فى ذلك هذين البیتن : 
كفى لك فخرا أن“ أكرم حرة 
غذتك شدی واطلفة واحد 
لقد ز تت سحبی ف المشاهد كلها 
: کما زان بصی خالدافق اش اهد 
وقامت اليزران بدور كبير فى الصراع الذی كان قائما بين 
العرب والفرس فى خلافة ابنها الرشيد . فقد كان الرشيد عيل 
كثيرا الى تولية الفضل بن ربيع » وهو عربى » بعض أمور 
الدولة » وكانت السيدة زبيدة زوجة الرشيد تؤيده فى ذلك » 
بينما كانت اليزران آم الرشيد تحول دون ذلك . وكان 
الفضل بظن أن الذی حسلها على ذلك اعا هو جعفر البرمکی . 
فلما ماقت الیزران وی الرشید الفضل دیوان الخاتم وغيره من 
شئون الدولة > مما كان فى بد جعفر . 


بئات المهدى (علية » العساسة » السانوقة ) : 
اشتهرت من بنات المهدى : علية » والعباسة » والبانوقة . 
آما علية فتروی المصادر التاريخية أنها كانت عوذجا للمرأة فى 


۳۹ 


ووکانت نساءتلك الطقة بعلقن الح بزنار البرنس للرينة . آما 
نساء الطبقة الوسطی فکن" يزين رء‌وسهن بحلية مسطحه من 
الذهب وبلففن حولها عصابه منضدة بالل ل والزمرد » وبلبسن 
الخلاخل فی‌آرجلهن والأساور ق‌معاصمهن وآزنادهن » ولم بجهلن 
قن التجميل الذی آخذنه عن الفارسیات » وكان ( طابع الحسن ) 
الصناعی مما يتحلتى به الأعرابيات ۱ . 

وتنافست علية بنت المهدى والسيدة زبيدة زوجة هارون 
الرشيد حول تطوير الأزياء النسائية . فابتکرت زبيدة اتخاذ 
الناطق والتعال الرصمة بالمواهر . وکائت فرق ذلك شرف ف 
شراء ملایسها وتزیینها » حتی انها اتخذت ثوبا من الوشى الرفیع 
يزيد مُنه على خمسين آلف دینار ۲ . وتفوقت السيدة زييدة على 
علتة فى آنها تحد الشعر » وكثيرا ما كانت تبعث برسائلها 
الفياضة أبياتا شعرية الى زوجها الرشید . وکانت علية من 
آظرف نساء عصرها » و کانت مجالسها من أبهى مالس بغداد . 
وکان الهدی يقرب السيدة زبيدة زوجه ابنه الرشید » فقد 
كانت من نساء بنى هاشم . وأقام الهدی بوم زفافها وليمة لم 
يسبقه البها أحد فى العصور السالفة له » ووهب للناس فى هذا 
اليوم أوانى الذهب مملوءة بالفضة » وأوانى الفضة مملوءة 
بالذهب . وتحلکت زبيدة باطلی والجواهر » حتى آنها شعرت 


(۱) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص ۲۸۹ - ۳۹۰ 
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بصعوية الثی لكثرة ما علبها من هذه الحلى.. وبلغت نفقات 
زواج زييدة » كما ذكرت هی » بين ۳۰ و ۷۰ مليون دينار . 

أما العساسة » فقد اشتهر أمرها فى المصادر التاريخية وكتبه 
الأدب » وأصبحت محورا لكثير من القصص والروابات » وارتبط 
تاريخها تنکبة البرامكة . 

وتتلخص قصة العباسة » فى أن هارون الرشيد »> لكلفه 
عكانة جعفر بن بحبی البرمکی » وآخته العباسه » وحرصه على 
الرشید قد غضب على جعفر لعدم تنفیذ هذا الشرط . 

ونحن نستبعد أن يكون الرشید قد شرط هذا الشرط > 
لما نعرفه عن اتساع آفق الرشید » وفهمه للحياة » وما نعرفه عن 
نسب العباسة وحسبها ونسپها » فهی بنت الخليفة الهدی بنت 
المنصور » وهی كما قول ابن خلدون : « قريبة عهد ببداوة 
العر و ده وسذاحة الدين » البعيدة عن عوائد الترف ومواقع 
الفواحش » فأين يطلب الصون والعفاف اذا ذهب عنها » أو أين 
توحد ااطمارة والذكاء اذا قدا من بيتها » أو كيف تلحم 
نسپها بجعفر بن فحيق » وتدنس شرفها العربی عولی من موالی 
العجم ٩‏ ... وکیف يسوغ من الرشید أن یصهر الى موالی 
الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه ۶ ولو نظر المتأمل فى ذلك 
نظر المنصف » وقاس العباسة بابئة ملك من ملوك زمانه » 
لاستنکف لها عن مثله مع مولى من موالى دولتها » وى سلطان 


۳ ۸ 


. قومها » واستنکره ولج“ فى تكذيبه . وأين قدر العباسة والرشيد 
من الناس 7! » . 

والحقيقة أن الرشيد نكب البرامكة » لاستثثارهم بالتفوذ 
والسلطان دونه » فقول ابن خلدون : « واعا تكب البرامكة » 
لاستئثارهم بالنفوذ والسلطان دونه » واحتجانهم أموال الجباية » 
حتی كان 'لرشيد يطلب اليسير من الال فلا يصل اليه » فغلبوه 
على أمره وشاركوه فى سلطانه . ولم يكن له معهم تصرف ف 
أمور ملكه » فعظمت آثارهم وعد صيتهم » وعمّروا مراتب 
الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها 
عمن سواهم » من وزارة وكتابة وقيادة وحجابه وسيف وقلم » 
فتوجه الاشار من السلطان اليهم » وعظمت الدالة منهم » 
و انبسط الجاه عندهم » وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم 
الرقاب وقصرت عليهم الامال » ومدحواعا لم عدح به خليفتهم » 
وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات » واستولوا على القری 
والضیاع » من الضواحی والأمصار ف سائر المالك » حتی 
آسفوا البطانة وأحقدوا الخاضة » وآغصنوا أهل الولاية » 
فکشفت لهم وجوه المنافسة والحسد » ودبت الى مهادهم الوثر 
من الدولة عقارب السعاية » ١‏ . 

. أما الاينة الثالثة للمهدى » فهى البانوقة . وكانت تحب 
ارتداء ملاس الغلمان » وتتقلد السيف . روى الطبرى ۲ : 
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» وذكر على بن محمد عن أبيه » قال : قدم المهدى الى اليصرة » 
فمر“ فى سكة فرش » وفيها منزلنا » وكانت الولاة لا مر" فها 
اذا تدم الوالى » كانوا بتشاءمون بها » قل“ وال مر" فيها فأقام 
فى ولايته الا" يسيرا حتى يعزل » ولم عر" فيها خليفة قط الا" 
المهدى » كانوا عرون فى سكة عبد الرحمن بن سمرة » وهی 
عطاوق سكة ترون کات سا الخرية : 
وابنته البانوقه تسیر بينه وبين بديه وبين صاحب الشرطة ف 
هيئة الفتيان » عليها قباء أسود ومنطقة وشاشية » متقلدة 
السيف » وانى لأرى دبيها قد رفعا القباء انهودهما . وكانت 
البانوقة سمراء حسنة القد حلوة » . 

مانت البانوقة فى حياة الهدی » فحزن عليها كثيرا . روى 
الطبرى ١‏ : « آظهر عليها المهدى جزعا لم يسمع عثله » فجلس 
للناس يعزونه » وأمر ألا يححب عنه أحد » فأكثر الناس فى 
التعازى واجتهدوا فى البلاغة » وق الناس من ينتقد هذا علیهم 
من آهل العلم والأدب » فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية 
آوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة » فانه قال : يا أمير 
المؤمنين الله خير لها منك » وثواب الله خير لك منها » وأنا 
أسأل الله ألا بحزنك ولا فتنك » . 

صفات المهدى واخلاقه : 

تحدثنا فى الفصول السابقة عن جوانب كثيرة من شخصية 
المهدى . فقد تحدثنا عن المهدى » المتدين » العادل » المصلح » 


۰ 


)0 الرجع السابق . 
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العالم » الشاعر » راوية الأحادت » الكريم 8 المتسامح 7 
السناسی البارع م القائد الشجاع » سليل الأسرة العياسية 
الهاشمنة . وتتجدث فى هذا الفصنل عن جوانب آخری من 
صفات الهدی و آخلاقه : ۱ 

كان من خلق المهدى : لاء » والعفو » والكرم 4 واطلم . 
واحبته لذلك رعاناه » الخاصة والعامه » فقد افتتح عهده بالنظر 
ف الظالم 6 والکف عن القتل » وآممتن الخائف » وأنصف 
المظلوم 6 وسط بده فى العطاء والنح > ورد“ الأموال التى 
صادرها آبوه » وأطلق سراح السحونین السياسيين » وتسامح 
مع العلو ین » وأصلح مرافق الدولة » وأمر اعاله الدوله 
السحونين والحدمن » واهتم بالأماكن المقدسة » فزاد ف 
المسجد الحرام » وسن سنة كسو الكعبة بكسوة جديدة كل 
عام » ونزع المقاصير فى صلاة الجماعة » وصیتر المنابر على قدر 
منبر الرسول » وقضی على الزنادقة » وأقام البريد بين اليمن 
والحاز والعراق » وراقب ولاته » فساد العدل » وعم الرخاء 
ف جميع آرجاء الدولة » وحصتّن الدن » وآصبحت بغداد ف 
عهده مركزا للتحارة العالمية » وارتقت فى عصره الفنون والاداب. 
والعلوم ' . 

تحدت الطبری ۲ عن کرم الهدی وحاثه » فروی هذه 
القصة : « جلس الهدی ذات يوم بعطی جوائز تقسم بحضرته 


9) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص 1١‏ 
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فى خاصه أهل بیته والقواد » وكان ثقرأ عليه الأسماء » فيأمر 
بالزيادة » العشرة الالاف والعشرين الألف » وما أشبه ذلك . 
فعرض عليه بعض القواد فقال : بتحط هذا خمسمائة . قال : لم 
حططتنی يا أمير المؤمنين ۶ قال : لا . قال : فو الذى أكرمك عا 
أكرمك به من الخلافة لوثبت لقتلت . فاستحى المهدى منه وقال : 
زده خمسة الاف » . 

وهذه هی رواية آخری تثبت ما كان عليه الهدی من حیاء : 
« غضب الهدی على بعض القواد » و کان عتب عليه غير مرة » 
فقال : الى متی تذب الى“ وأعفو ۱7 قال : الى أبد نسیء 
وبقيك الله فتعفو عنا ! فکررها عليه مرات فاستحی منه 
ورضی عنه » . 

وضرب الهدی أمثلة كثيرة لتسامحه » وقد مر بنا كيف عفا 
عن الثوار العلوبين » وهذه قصة أخرى تثبت تسامحه وميله الى 
العفو عن أعدائه : « وكان رجل من ولد عبد الرحمن بن سمرة 
آراد الوثوب بالشام » فحمل الى المهدى » فخلتى سبيله » 
وأكرمه » وقر “ب مجلسه » ۱ . 

ادعی رجل النبوة فى عهد الهدی » فأمر بأن بأتوه به » 
فسآله المهدى : أنت نبى ۶ قال : نعم . قال : والى من بعثت 9 
قال : آترکتمونی أذهب الى من بتعثت اليه وجهت بالغداة 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۲.۰ 
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فالخذتمونى بالعشی ووضعتمونى فى البس ! فضحك الهدی 
منه وخلتى سبيله ۲ . ١‏ ش 

وروی المسعودى كثيرا من الروايات عن تسامح الهدی 
وميله الى العفو عن أعدائه . وهذه هی احدى رواياته » تتحدت 
عن عفو المهدى عن سفيان الثورى : « قال القعقاع بن حكيم : 
كنت عند المهدى » وأتى سفيان الثورى » فلما دخل عليه وسلم 
تسلیم العامة » ولم بسكم تسليم الخلافة » والربيع ‏ حاجبه 
المهدى ‏ قائم على رأسه متکیء على سیفه يرقب آمره » فأقبل 
المهدى بوجه طلق » وقال له : يا سفيان » تفر منا ههنا وههنا > 
وتظن أما لو أردناك بسوء لم تقدر عليك » فقد قدرنا عليك 
الآن » آفما تخشى أن نحكم فيك بهلوانا # قال سفيان : ان 
تحكم فى يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل . فقال 
له الربيع ٠‏ با أمير المثومنين » ألهذا الجاهل أن ستقبلك عشل 
هذا ٩‏ ائذن لى أن أضرب عنقه . فقال له : اسكت ويلك » 
ما بريد هذا وأمثاله الا أن قتلهم فنشقى بسعادتهم » اكتبوا 
بعهده على قضاء الكوفة » على أن لا يعترض عليه فى حكم » . 

وروی السعودی ۲ آیضا عن تسامح الهدی رواية أخرى » 
فقال : « قال الهيثم بن عدى” : كنت فى مجلس الهدی > فأتاه 
الحاجب » فقال : ابن أبى حفصة بالباب . فقال : لا تأذن له فانه 


(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۰۳۳۲ 
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EEG O 
۱ : ۱ له الهدی : با فاسق » آلست القائل فى معن‎ 
جبل تلود به نزار كلها صعب الذری متمنم الأركان‎ 

قال : بل آنا الذى أقول فيك با أمير الومنن : 
با اين الذى ورث النبى محمدا 
دون الأقارب من ذوى الأرحام 
وأنشده الأسات كلها » فرضى عنه وأجازه » . وا 
مروان بن أبى حفصة فى مقدمة شعراء الهدی القرین اليه . 
وآشاد الورخ السيوطى ۲ ساحة أخلاق المهدى » وروی 

عنه هذه القصة : « كان الهدی بصلی بنا الصلوات الخمس ف 
السجد الجامع بالبصرة لما قدمها » فأقيمت الصلاة وما » فقال 
آعرابی : لست على طهر » وقد رغبت فى الصلاة خلفك » فآمر 
هوّلاء بانتظاری » فقال : اتتظروه » ودخل الحراب » فوقف الى 
أن قيل : قد جاء الرجل . فكبر » فعجب الاس من سماحة 
أخلاقه » . 


وكان المهدى واسع الصدر حليما » لا يغضب ولا شور » 
ويستمع الى شكية الناس مهما كانت » فدخل على المهدى وما 
رجل فقال : با أمير المؤمنين ان النصور شتمنى وقذف أمى » 
قاما أمرتنى أن أحله » والا عوضتنى واستغفرت الله له . فقال 


6 معن . هو معن بن زائدة الشیبانی آحد رحالات العصر الاموی » وقد 
دافع عن التصور ضلد الزنادقة قعفا التصور عله وکافاه بأن ولاه حکم الیمن . 
(؟) السيوطى : * تاريخ اخلفاء ص ۲۷۷ 
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الهدی : ولم شتمك ۶ قال : شتمت عدوه بحضرته فعضب ٠‏ 
قال ا ل الح يي 
dd‏ من اتنصر لاین عمه NNE‏ 
کان عدوا له ! فقال الهدی E‏ 
للرحم . فسکت الرجل » وتآهب لانصراف من مجلس الهدی > 
فقال aj.‏ الهدی : لعلك آردت ی ی 
من هذه الدعوة . فقال الرجل. : : نعم ع ل وأمر 
بخمسة آلاف درهم ۱ . 
وصام الناس فيك المد نهر تانق سیم 
الصيف » و کان الشاعر أبو دلامة اذ ذلك بطالب بحائزة وعدها 
اناه المهدى . فكتب الى المهدى د را E‏ لقی من 
الجر والصوم » فقال فى ذلك : 
أدعوك بالرتحم التى جمعت لنا 
5 ق القربب بين قر سنا والسد 
۰ لاد يبرجو جزاء النشبد 
ا ثواب الصام ا 


)1( الطبرى ج 1 ص ۲۹۸ 


وسجدت حتی جبهتی مشجوجه . . 0 

۱ ۱ مما آکلف من نطاح الس‌حد 

نلما ترا الهدی الرقعة دعا به » فقال له الهدی : آی قرابة 
جينى وبينك با ابن اللخناء ‏ ! قال : رحم الله آدم وحواء . 
سساح ب لد ۱ 

وكان المهدى يهتم ب بشئون رعاياه » فتشبه بالخليفة عمر بن 
الخطاب » فکان بخرج فى اللیل بطوف بر 
آحوال الرعية . وف رحلة الى الحجاز » خرج بطوف طرقات مكة 
فى هدأة من اللیل » فسمع آعرايية من جانب السجد وهی تقول : 
قومی مقترون » نبت عنهم العیون و فدحتهم الدیون وعضتهم 
السنون » بادت رجالهم » وذهبت آموالهم » و کثر عيالهم » آبناء 
سبیل » وانضاء طریق وصية الله ووصية الرسول » فهل من آمر 
لی بخير كلاه الله فى سفره وخلفه فى آهله 7 ! فأمر الهدی خادمه 
تصیرا فدفع الیها خمسمائة درهم ۲ 

ركان الهدی یمود الرضی ویحسن الی الفقسراء . مرض 
أبو عون عبد اللك بن يزيد » فعاده الهدی « فاذا منزل رث » 
وبناء سوء » واذا طاق صنعته التی هو فيها لبن » واذا مضرية 
خاعمة فى مجلسه . فجلس الهدی على وسادة وجلس آبو عون 
بين يديه . فبراه الهدی وتوجع لعلته ۰ و برد ۵ ارچ 
عافیه الله با أمير المؤمنين » وألا عیتنی على فراشی » حتی آفتل 


(۱) الطیری ج " ص 1.7 
(۲) الطبری جد ٩‏ صن ۰۰] 
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فى طاعتك » وانى لواثق بأن لا أموت حتى أبلى الله فى طاعتكه 
ما هو آهله » فانا قد ر*وينا وروی . فآظهر له الممدى رأيا 
جملا وقال : آوصنی بحاجتك وسلنی ما آردت واحتکم ف. 
حياتك ومماتك » فوالله. لئن عجز مالك عن ثىء توصی به 
لاحتملته كاتمنا ما كان فقل وأوص . فشکر أبو عون » ودعا 
وقال : : با أمير المؤمنين حاجتى أن ترضى عن عبد الله بن أبى عون. 
وتدعو به فقد طالت موجدتك عليه . فقال الهدی : با آبا عون. 
انه على غير الطریق وعلی خلاف رآینا ورأيك » انه بقع ف 
الشیخین آبی بكر وعمر ويسىء القول فیهما . فقال آبو عون : 
هو والله با أمير المؤمنين على الگمر الذی خرجنا عليه ودعونا 
اليه » فان كان قد بدا لكم فمرونا ما آحببتم حتی نطیمکم . 
فانصرف الهدی » فلما كان فى الطريق قال لبعض من كان معه. 
من ولده وأهله : ما لكم لا تكونون مثل أبى عون وا ما كننته 
أن منزله الا مينيتا و وجدتم درهما 

يتم بالساج والذهب ! ١‏ 

:كما كان یی رحس الع از . فهك روی. 
المسعودى ۴ : « خرج المهدى متنزها ومعه عمرو بن دیع 
مولاه » وكان شاعره » فاتقطع عن العسكر » والناس فى الصيد > 
وأصاب المهدى جوع شديد . فقال لعمرو : وبحك ؛ ارقد لى 
انسانا نجد عنده ما تأكل » فما زال عمرو طلوف الى أن وجد. 


(۱) الطبرى ج ٩‏ ص 1ء٤‏ 
(۲) مروج الذهب < ۲ ص ۲۲۰ 


۳۹۷ 


صاحب مبقلة والى جانيها كوخ له » فصعد اليه » فقال له : هل 
عند ك شیء يزو كن ۶ قال : نعم جور داق من خبز تبي ورك م 
وهذا البقل والكراث . فقال له المهدى : .ان كان عندك زیت 
فقد أكملت . قال : نعم » عندى فضلة منه . فقدكم اليهما ذلك » 
خأكلا أكلا کثیرً » وأمعن المهدى حتی لم ببق منه فضل . فقال 
تعمرو : قل شعرا تصف به ما نحن فيه » فقال عمرو : 

٠.‏ ال من يطعم الرثيئة بالزب_ ت وخبز الشغير بالکراث 
طقق دص فعة أو شك 5 لسوء الصنيع آو سلاث 
قال الهدی : بئس والله ما قلت » ولکن أحسن من ذلك : 
أقيق. بسدرة أو شنت .ان لسن الصنيع أو بثلاث 

" وواقی العسکر » و طقنه بالخزائن والخدم والموكب » فأمر 
لصاحبت الممقلة ثلاث ندر در اهم . 

۰ وروی السعودی ۴ آضا قصة طر فه عن الهدی وشريك 
القاضى » فقال : « دخل شرىك القاضی على الهدی بوما » فقال 
له : لا بد أن. تجیبنی الى خصلة من ثلاث خصال . قال : وما هن 
با أمير الومنین + قال.: اما أن تلى القضاء ».أو تحد”ث ولدی 
المخ المعقود بالسكر الطرزد والعسل.. فلما فرغ من غدائه » 
2 ۱ مس ۳ 1 ر م 5 ۰ م 5 ا 
قال ۾ القيتم على لطبخ با آمير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد 


,. الرثيئة : اللبن اخامض يخلط بالسكر‎ )١( 
۲۲۲ (؟) مروح الذهب ج ۲ ص‎ 


NA 


هذه الأكلة أبدا . قال الفضل بن الربيع : فحدثهم والله شريك 
بعد ذلك » وعلتم أولادهم » وولى القضاء لهم » : 


ولوع آلهدی بالصید : ۱ 
كان الصيد رباضة الهدی الفضلة . وقد حرص على القیام 
پرحلات صید منظمة » بصحبه فرسان يتقلدون السیوف > 
ويتبعهي طائفة من الجند والغلمان . وكان الخليفة يسير محاذيا 
لنهر دجلة ارتيادا للخضرة التى تجنح اليها الطيور وتسرح فيها 
الغزلان ١‏ . 
واهتم الهدی باعداد العدة للصيد » وقلتده فى ذلك ولاته 
وعمّاله » حتى انهم أخذوا يصنعون نصال سهامهم من الذهب » 
كما عنوا باستخدام الصقر والباز فى الصيد » وعنوا بتربية 
الكلاب السريعة العدو » ووكلوا بكل كلب شخصا بقوم بتربيته 
وتدربه . وقد رمى الخليفة المهدى غزالا نسهم فأصابه . وكان 
این عمه على .بن سليمان قد اتخذ هذا الغزال هدفا » ولكنه لم 
يصيه وأصاب كلبا فصرعه » فقال فى ذلك أبو دلامه الشاعر : 
قد رمى الممدى ظبیا شك بالسهم فؤاده 
وما ریمعت انز 
فهنیشا لها کل امر . بىء اکل زاده 
تحدث ( للدور ) فى کتابه ( حضارة الاسلام فى دار 


(۱) حسن ابراهيم 0 تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۲۲ 
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الاسلام ) ١‏ » عن ولوع المهدى بالصيد » فقال : تحد.فيما أن 
ذاكر لك عن المهدى أنه بجمع الى خلافة الامة أبهة الملك » وهنا 
آمران لم یجتمما فی خليغة غیره » ورعا التسن الطيبات هذه 
الأبهة والتأنق فى فنون العيشة الى الغابة التى لم يبلغها ملوك 
بنى أمية من قبله » فاذا جلس الى الندماء أحب أن عنم نفسه 
بلذة آحاد شهم > واشارتيم دون ستار تمعن نظره » اذا 
خرج الى الصيد ركب فی المواكب العظيمة نزب ۽ ورعا كانه 
ذلك من أحب الأشياء اليه 


وليس الصيد بن ی ی الوك ال وه 
أفرطوا فيه » وكانوا أقرب الى الأشر منهم الى النزهة والرياضة > 
كما نعلم عن صسبية الأمويين الذين الوا اه الزراعة مين 
حولهم لتحطيمهم زرعهم فى طلب الصيد . وهذا بعيد عن, 
المهدى » واعا هو کلف به من غير افراط به ی 
الأمراء من تانق أكثر منه فى اتخاذ العد*ه 8 للصيد » حتى ام 
صنعوا نصال سهام من الذهب » كما ورد عن بعضهم فى كلام 
الشعراء : 


ومن جوده يرمى العداة بأسهم : 
من الذهب الأبريز صيغ نصالها 
ليتفقها الجروح عند اتقطاعه 

وشتری الأكفان منم قیاما ۱ 


(1) ص ۷۹ = ۸۰ 


۳۷۰ 


وهذه.مباهاة لا ينظر الها الخليفة من مزاولة القنص » واعا 
عن باتخاذ الصقور والبیزان وتربية الكلاب التى تسبق الظليم 
فى عدوها > بلبسها أطواقا من ذهب » وتوکل بكل كلب عبدا 
مخدمه .» كما يفعل كثير من الأمراء » وأهل النعمة فى تربيتها 
للتحريض على الصيد » اذ كان لا ينهى الشرع عن اتخاذها الا 
يما كان لغير الصيد والحراسة . وأما البيزان والصقور فانه لم 
مسق الى اتخاذها » بل كانت معروفة عند العرب من ملوك 
دو : 


وفاة المهدى 

حكم لبد و اكي الحسة ۳ » ثم خبا ۳ 
ذلك ٠‏ اي ملا الافاق عدا عه 0 
تولی المهدى الخلافة دوم الك لست خلون e‏ اة 
سنة ٠١۸‏ ه . ومات ليلة امیس لبم بقين من الحرم 
سنة وداه ۱ . 

اختلف المؤأرخون فق سیب وفاته » ورووا روادات مختلفة » 
SSS‏ 
اصطدام رأسه فى باب خربه . 

وان کنا قو دد الرواناث التى قذهب الى وكاة المهدى خلال 
رحلة له للصيد » الا آننا لا نحد بأسا فى آن نعرض الروايات 


(۱) المسمودى : مروج الذهب ج ۴ صن ۲۱۹ 


۳۷۱ 


التى تدور حول موت الهدی مسموما » وكان ذلك مصادفة فقد 
كان المقصود به احدی جواريه » تتبحة منافسة بين . الحوارى 
حول الفوز بالتقرب الى الخليفة . 

روى الطبرى ١‏ قصة حول وضع جارية تدعى ( حسنة ) 
السم فى الكمثرى لتأكل جارية أخرى كان المهدى يقربها اليه » 
مما جعل حسنة تشعر بالغيرة » ولكن القدر جعل المهدى بأكل 
الكمثرى السمومة بدلا من الجارية . قال الطبرى : « ان المهدى 
كان جالسا ف عتليكَة ف قصر عاسبذان بشرف من منظرة فيها 
على سفله » وكانت جاریته حسنة قد عمدت الى كمثراتين 
كبيرتين » فجعلتهما فى صينية » وسمّت واحدة منهما » وهی 
آحسنهما وآنضحهما »ی أسفلها وردت القمع فيها » ووضعتها 
فی آعلی الصينية . .وکان :الهدی سجه الكمثرى » وأرسلت 
بذلك مع وصيفة لها الی‌جارية للمهدى وكانيتحظاها تريد يذلك 
قتلها » قمر ت الو ضیفه تالصتنه النى فها تلك الكمثرى ¢ 
ترید دفعها الى الخارية التی أرسلتها حسنة البها » بحيث براها 
الهدی من النظرة » فلما رآها ورأى معها الکمثری » دعا نها » 
فمد" بده الى الكمثراة التی فى آعلی الصينية » وهی السمومة » 
فا كلها » فلما وصلت الى جوفه » صرخ : جوف ! وسمعت حسنة 
انصوت » و آخبرت الخبر ؛ فجاءت تلطم وجههسا » وتیکی 
وتقول : آردت آن أنفرد نك فقتلتك با سیدی ! فهلك من 


نومه ». . 


۲۹۲ ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 


افص 


كما روى الطبرى ١‏ رواية آخری عن موت المهدى : « ذكر 
عبد الله بن اسماعيل صاحب المراكب قال : لما صرنا الی‌ماسبذان 
دنوت الى عنانه » فأمسكت به » وما به عة » فوالله ما أصبح 
الا ميتا » فرت حسنة وقد رجعت » وان على قبتها المسوح > 

رحن فى الوشى وأصبد ن عليهن الممسوح 

لست بالساقى ولو ع ځرت ماعتشر نوج 

0 ۰ ۳ تح ان كنت لا ند هده 2 

أما رواية الطبری ۲ عن موت المهدى خلال رحلة صيد » فقد 
رواها و ایح قهرمان الهدی » وهی : « خرج الهدی تصیّد 
قرية يقال لها الرذ عاسبذان » فلم أزل معه الى بعد العصر > 
وانصرفت الى مضربی ء وکان بعیدا عن مضربه . فلما كان ف 
السحر الاک ۵ کیت لاقامه الوظائف » فانی لأسير فى برية » 
آسود عربان على قتود رحل » فدنا منى » ثم قال لی : آبا سهل » 
عظم الله أجرك فى مولاك آمير المؤمنين . فهممت أن آعلوه 
بالسوط » فغاب من بين بدی" » فلما اتنهيت الى الرواق » لقينى 
مسرور » فقال لى : آبا سهل عظم الله أجرك فى مولاك أمير 
الومنن . قدخلت فاذا آنا به مسحتى فى قبة . فقلت : فارقتکم 


() الطبرى ج ٦‏ ص ۳۳۹ 
(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۳۹۲ 


۳۷۳ 


بعد صلاة العصر وهو أ سر ما كان حالا وأصحته دنا » فما كان 
ابر ؟ ! قال : طردت الكلاب ظبيا » فلم يزل يتبعها فاقتحم 
الظبى باب خربة » فاقتحمت الكلاب خلفه » واقتحم الفرس 
خلف الكلاب » فدق* ظهره فى باب اخثربة » فمات من ساعته ! ». 

وروى المسعودى ١‏ أن الهدی شعر فى أيامه الأخيرة أنه 
مفارق للحياة » بعد حلم رآه فى نومه » فروى ۰ « قال على بن 
إشطين :: كنا . مع ال مهدى عاسبذان » فقال لى يوما » أصبحت جاءئعا 
فأتنى بأرغفة ولحم بارد . ففعلت » فاکل ثم دخل البهو ونام » 
A Ss‏ ل ل 
فقال : آما رأبتم ما ریت ۶ قلنا : ما رأينا شيئا . قال : وقف على“ 
رجل لو کان ف ألف رجل ما خفى علی" صوته ولا صورته > 
فقال : ۱ 

كأثى بهذا القصر قد باد آهله 

وأوحش مله رعه ومتازله 
وار سيد ا يي 
۱ وملك الى قبر عليه جنادله 
ببق ال" ذکره وحدشه ۱ 

تضادی عليه معولات جلائله 
قال على + ال دی بدا دم 
حتی توق » . ۱ 


(۱) مروج الذهب ج ۲ صن ۳۲۲ 


NE 


كانت وفاة المهدى ‏ كما روى الطبری - ف قرية من قرى 

تب قال لها الرذ » وصاتى عليه ابنه هارون ولم توجد له 
ره كال یا > لحيل عا E‏ لجار را 

E 

ورثاه الشاعر بكار بن رباح بهذين البيتين : 

ألا رحمة” الرحمن فى كل” ساعة 

على رمكة رمكت: عاسبذان 
تقد غيكب القبر الذى ثم سشود"دا 
وكين بالصروف تبتدران 

و کان هارون‌الرشید مصاحبا أبيه فى رحلته هذه الی‌ماسبذان» 
بينما كان ابنه وولی عهده موسی الهادی فى جرجان بحارب 
آهل طبرستان » و کان الربیع بن يونس الحاجب نائبا عن الخليفة 
الهدی ف داد . 

ومد وفاة الهدی » تقدم اند وموالی ا الی هارون 
فقالوا له : ان علم الجند بوفاة الهدی لم تآمن الشغب » والرأى 
أن بحمل وتنادی فى ال جند بالقفل حتى تواريه ببغداد . واستدعى 
هارون یحبی بن خالد البرمکی » ليستشيره فيما نصحه به 
هو لاء القواد الوالی » وقال له : با أبت ما تقول ۶ فقال بحيى : 
ما آری ذلك . فساله هارون : ولم ۶ فأجاب بحبی : لان هذا 
ما لم یخف" » ولا آمن اذا علم الجند أن یتعلقوا عحمله ویقولوا 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۳۹6 


Ve 


لا تخلیه حنگی نعطى لثلاث سنين وأكثر » وتحکموا ویشتطوا» 
ولكن أرى أن بواری » رحمه الله » ههنا » وتثوجته نتصیراً الى 
أميز المؤمنين الهادى بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية » فان 
البريد الى نصير فلا ينكر خروجه أحدا » اذ كان على بريد 
الناحية > :وآن تام من معك دم اند واف مان مان + 
وتنادى فيهم بالقهول » فا نهم اذا قىضو ا الدر اهم لم تکن لهم 
همه سوى أهاليهم وأوطانهم » ولا عرجة على شىء دون بعداد . 
واستجاب الرشيد الى نصيحة يحيى بن خالد البرمکی . 
ولا وصل الجند الى بغداد « ساروا الى باب الربيع فأحرقوه » 
وطالبو! بالارزاق وضحوا . وقدم هارون هداد » قيعثت 
اطیزران الى الربيع » والی بحبی بن خالد » تشاورهما فى ذلك . 
فآما الربيع فدخل علیها . وآما بحيى فلم يفل ذلك » لعلبه - 
بشدة غيرة موسی . وجمعت الأموال حتی آعطی اند لسنتین » 
فسكتوا, وبلغ انز الهادى » فکتب الى الربيع كتابا نتوعده 
فيه بالقتل ‏ و کلب الى بجی بن خالد بجزیه ابر + ویآمره آن 
قوم من آمر هارون عا لم يزل يقوم به » وآن بتولی آموره 
و آعماله على ما لم يزل بتولاه » ۱ . ۱ 
. ورحل نصير » صاحب البرید » كما آمره هارون الرشید . 
من ماسسیذان: » نند وفاة المدی + الى جرجان » حيث 
كان تیم موسی الهادی » الخليفة الحديد . فأعلنه بوفاة الهدی » 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص 6.5 1۰۷ 


۳۷۹ 


والبيعة له باطلافه » فعاد الهادى من فوره الى بغداد . وعلى 
أبواب بغداد » استقبله وجوه بنی هاشم وکبار رجال الدو له » 
وق مقدمتهم الربيع بن يونس » الذى شرح للخليفة اجدید 
حقيقة الموقف » فقبل عذره » وولاه الوزارة . وكان قدوم 
آلهادی الى بعداد بعد عشرين بوما من وفاة أبيه المهدى » 
وله لعشر بين من صغر من سئة .104 ه ء ول مر لد 
فأقام به شهر ۱ ثم انتقل تقل الى مات آیی جمیر رض 
عيساباذ الذى آنشاه أبو المهدى ١‏ 

علطو "لالم مان فاب : « وكان طويلا. مصمر 
و ی 
بعضهم كان أبيض » وکان فى عینه الیمنی فى قول بعضهم نکته 
باض » وقال بعضهم كان ذلك ننه السری ¿ وكان و*لد 
بایدج » . 


)۱ الطبرى ج 5 ص 6۸ 
(۲) الطبری جاخ ص ۲۹6 
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E‏ (بروت5158١).‏ 
البغدادى : الفرق بين الفرق ( القاهرة ۱۳۲۸ ه) . 
البلاذری : ٠‏ فتوح البلدان ( مطبعة الوسوعات 1 ۱ ) مه 
لون الاثار انا تیه عم اقفر ون اخالية ( لیبزج ) 


۳۷۸ 


الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق اللوك ( القاهرة ۱۳۳۲ ه ) . 
كتاب المحاسن والاضداد ( مطبعة السعادة ۱۳۲۲ ه ) ۰ 
البيان والتبيين ( مطبعة الفتوح » القاهرة ۱۳۲۲ ه ) . 

الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب ( مطبعة الحلبى بالقاهرة 
۰(۸ 

حولدتسیهر : العقیده والشرعة فى الاسلام ترجمة على خسن 
عبد القادر وآخرین ( القاهرة ۱۹6۹ ) ۰ 

جوزی : : من تاربخ ار کات الفكرية فى الاسلام ( القدس ۱۹۲۸ 1 : 

حوري زیدان : تاریخ التمدن الاسلامی (الطبعة الثانية - القاهرة) 

این حتی : الدکتور فیلیب : تاريخ العرب » ترجمة مبروك نافع 
( القاهرة ۱۹۵۳ ) . 

آبن حزم الفصسل فى الملل والاهواء واشحل 5 المطلبمعة الاديية 
۷ ها). 

ا سك : الدكتور : تاريخ الاسلام » ار الثانى 
( القاهرة ‏ الطبعة الأولى) . 
النظم الاسلامية » بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حسن 
( الطبعة الأولى ) . 

الخضرى : محمد : تاربخ الأمم الاسلامية » از الثانى ١‏ تاديخ 
الدولة العباسية » ( القاهرة) ۰ 

الخطيب الیفدادی : تاريخ بغداد أو مدينة الشلام ( ص : 
۹ ها). 

ابن خلدون ' مقدمة أبن خلدون ( بيروت ٠ )۱۸۸٩‏ 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ( بولاق ۱۲۸۲ ه ) . 

خودابخش : صلاح الدين : الحضارة الاسلامية » ترجمة الدكتور 
على حسنی اخربوطلی ( الحلبى » القاهرة 1 

دوزی ۰ : نظرات فى الاسلام > ترجمة كامل كيلانى ( الحلبى ۱٩۳۳‏ ) 


۲۳۷۹ 


الدیتوری : الا خبار الطو ال | (لیدن ۸ (1A‏ . 
( بغداد ۲ ( . ۱ 
ابن رستة : الاعلاق النفيسة ( لیدن ۱۸۹۱) . 


Baghdad During Abbasid EE لی ستر بنج : و‎ 
1942 (۰ ۱ 


سيدة اسماعیل کاشف : الدکتورة : مصر فى عصر الولاة ( القاهرة ) 
السیوطی : تاريخ الخلفاء آمراء الوّمنین القائمين بالامة ( المطبعة 
التجارية » القاهرة ۱۹۵۲) م 
الشهرستانی : الملل والتحل ( القاهرة ۱۹۲۸ ) م 
ابن طباطبا : الفخری فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
( مطبعة الموسوعات ۱۳۱۷ ه) . 
الطبرى : تاربخ الأمم والملوك ( المطبعة التجارية بالقاهرة 1569 ) 
:ابن عبد ربه : العقد الفريد ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹6۸) 
عبد العزيز الدورى : الدكتور : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام 
- (بغداد ۱۹6۹ ) . ش 0 
على حسنی الخ ربوطلى : الدکتور : فجر القومية العربية فى لقرن 
2 الأول المجرى E‏ ۱ 
تاربخ العراق فى ظل الحكم الأموى ( دار المعازف القاهرة 
10( . 
القومية العربية من الفجر الى الظهر ( الحلبى بالقاهرة ٠۹۵۹‏ ) 
محمد والقومية العربية ( مؤؤسسة المطبوعات الحديثة .195 ) 
المجتمع العربى ( مؤنئئسة الطبوعات الحديثة .195 ) . 
الدولة العربية الاسلامية (الحلبى بالقاهرة ۱۹۹۰ ) 
حياة: عمد ( ترجمة لکتاب واشنحتون از فنج ) دار المعارف 
( القاهرة ۱١١٠‏ ) . 


۳۸۰ 


الحضارة الاسلامية » ترجمة لكتاب خودابخش ( الحلبى » 
القاهرة .195) . 0 
المجتمع العربى فى TOE‏ > ترجمة لكتاب أ.و.لين 
( القاهرة ۱۹۵۹ ) . ۱ 
الحضارة العرية الاسلامية (مطبعة الأنجلو - القاهرة ۹۹۲ 
الختار الثقفی ( سلسلة اعلام العرب ۱۹۱۳ ) ۰ 
مصر العربية الاسلامية ( مطبعة الانجلو - القاهرة ۱۹۹۳ ) ۰ 
البحر التوسط بحيرة عربية ( سلسلة اقرا ۱۹۲۲ ) ۰ 
العرب ورسالتهم الانسانية ( سلسلة اقرا ۱۹۱۱ ) ۰ 
غروب الخلافة الاسلامية ( موسسة الطبوعات الحدنثة » 
القاهرة ۱۹۱۲ ) . 
المرب والیهود فى العصر الاسلامی ( سلسلة کتب قومية 
۳ .۰ 
العرب فى آوروبا ( سلسلة الکتبة الثقافية ۱۹۹۵ ) 
عبد الله بن الزبير ( سلسلة اعلام العرب ۱۹۱۵ ) ۰ 
عبد الطلب جد الرسول ( سلسلة اقرأ ۱۹۹۲ ) ۰ 
ملكية الأراضى فى الدولة العربية الاسلامية ( بحث فى مجلة 
السجد فى فجر الاسلام ( بحث فى مجلة جامعة عين شمس ) 
الجوس والجوسية ( بحث فى مجلة جامعة عين شمس ) ۰ 
مقالات متنوعة فى مجلة منبر الاسلام . 
العمری : مسالك الابصار فى المالك والامصار ( دار الکتب الصرية 
15). 
ابو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ( المطبعة الحسينية بالقاهرة ) . 
فانفلوتن : السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى 
أمية » ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن وزكى ابراهيم 
( القاهرة ع۱۹۳) ۰ 


۳۸۱ 


ابن قتيبة " الامامة والسياسة ( القاهرة ۱۳۲۲۵ ه ) . 
المعارف ( المطبعة الاسلامية ۱۹۳۵) . 
عيون الأخبار ( دار الكتب المصرية ۱۹۲۵ ) . 
القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا ( القاهرة 19117 
۷ )۰ 
ابن كثير : البداية والنهابة ( مطبعة السعادة » القاهرة ) . 
کرهر " الخضارة الاسلامية ومدی تاثرها بالوثرات الاجنبية 4 
ترجمة الدکتور طه بدر ( مطبعة الفکر المربی بالقاهرة ) . 
لوبون : حضارة العرب » ترحمة عادل زعیتر ( اخلبی 1958 ) 
السعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( مطبمة دار الرحاء 
بالقاهرة ) . 
' التنبيه والاشراف ( مکتة الشرق الاسلامية ۱۹۳۸ ) 
القدسی : احسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم ( لیدن ۱۹۰5) 
القری ۰ نفح الطیب فى غصن الاندلس الرطیب ( بولاق ۱۲۷۹ ه » 
الدور : جمیل نخلة : حضارة الاسلام فى دار الاسلام ( القامرة 
۱ ها). 
میور : )1924 The Caliphate ( Edinburgh,‏ 
ابن النديم : الفهرست ( المطبعة الرحمانية » القاهرة ۱۳6۸ ه ) 
النوبری : نهابة الأرب فى فنون الادب ( دار الكتب المصرية ۱۹۲۱ 4 
نيكلسون : Literary History of the Arabs ( Cambridge,‏ 
۱ ( 1930 
هل ۰ جوزيف : الحضارة العربية » ترحمة الدکتور ابراهیم العدوی, 
( القاهرة » سلسلة آلف کتاب ) . 
ياقوت : معجم البلدان ( القاهرة ۱۳۲۵ هه ) . 
الیعقوبی : تاربخ اليعقوبى ( لیدن ۱۸۸۲) . 
کتاب البلدان ( لیدن ۱۸۹۲ ) . 
آبو بوسف : کتاب اخراج ( المطبعة الأميربة ۱۲۰۲ ها ) . 


YAY 


فس 
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مقدمة 


۲ ولی العهد :... ...د ل ل اه ی 
الهدی فى طفولته - المهدى فى بيت المنصور - نشاة 
عربية ‏ اعداد الهدی لولاية العهد - تولية الهدی 
العهد . 

۳ الخليفة البديد : 
وصايا المنصور للمهدى قبييل وفاته ‏ وفاة او 
والبيعة للمهدى ‏ مطلع الخلافة بدابة عضر ذهبى بت 
سياسة رشيدة . 

۳ _ اخليفة العادل الصلح : بو ی ا سک 
امن وعدل - اهتمام الهدی ببلاد المجاز ‏ اهتمام 
الهدی ببلاد الشام ب اصلاح وعمران ‏ رخاء 
اقتصادی - اهتمام الهدی بالزراعة - عنابة الهدی 
بالتجارة - اهتمام الهدی بالصناعة - تطور بفداد 
والرصافة والکرخ فى عهد المهدى ‏ حضارة بفداد 
فى عهد الهدی . 

€ حکومة اللمدى 2 وت وروی وه 
نظام الخلافة فى عهد المهدى ‏ الهدی بولی ابنه عهده ب 
نظام الوزارة فى عهد المهدى ‏ وزراء المهدى ‏ البرامكة 


YAW 


۳۹ 


00 


۹۳ 


فى ظل المهدى ‏ النظم الحكومية فىعهد الهدی ( الوزير » 
کاتب الرسائل » الحاحب » النظام الاداری » عمتال 
الاقاليم » دواوین احکومة » البرید » احیش)» الضرائب » 


.القضاء ) : 
ه - تدعيم الدولة العماسية : ... عنم له من ممم امم OE‏ 


دعائم الدولة العباسية ‏ اخماد ثورة أموبة فى بلاد 
الشام - ورات صغيرة - موقف المدی من انلزب 
العلوی لأ الممدى بحفظ التو ازن بين العرب والفرس . 

- الهدی والزنادقة : ... مده میم لمزم من مب EY‏ 
المجوسية كأساس للزندقة - الزرادشتية والمانوية 
والزدكية - عوامل ظهور حرکات الرندقة فى عهدی 
التصور والهدی - النصور والزنادقة - الزنادقة 
قق هصر الهدی ت حركة القتعية ى .دوين الهدی ‏ 
الهدی ينشىء دیوان الزندقة الهدی بعزل وزيره 
لاعتناق ابنه الرندقة - الزنادقة فى وصية الهدی 
للهادی . 

/ا ‏ سياسة الممدى الخارجية ا i DE.‏ ابا و 
علاقة الهدی ببلاد المغرب OS‏ 8 و بلاد 
الاندلس - العلا قات بين الملمدى ودوثة الفرنحة ب 
الصراع بين المهدى والدولة البيزنطية ‏ الهدی بغزو 
الهند. ۱ 

۸ - نصسم الدين والعلم : e, O A‏ ی ۱۹۹ 
الخليفة ات بت ج رن 0 اا 


YA -. 


المهدى بالأماكن المقدسة ‏ اهتمام المهدى برعاباه ب 
المهدى نضير العلم - الهدی الشاعر ‏ بين المدی 
وأبى العتاهية ‏ بين المهدى وبشار بن برد اهتمام 
المهدى بالموسيقى والفناء . 

۲۱ ۰۰ الهدى : آسرته » شخصيئة : ... ... ال تب‎ - ٩ 
الأسرة العباسية - اسرة الهدی - بين الهدی وابنه‎ 
الهادی - الخيزران زوجة الهدی - بنات الهدی ب‎ 
علية » العباسة » البانوقة ) - صسفات الهدی‎ ( 
. واخلاقه - ولوع الهدی بالصید - وفاة الهدی‎ 


الصادر ۳۷۸ 


۳۸۵ 


أعلام ارب 
تصدرها الدار المصرية للتالیق والترجة 


توزیع مکتبة مصر - ۲ شارع كامل صدقى 
تظهر تباعاً کل يوم ۷ من كل شهر 


شمف هیده مه , م م [استاذ عباس محمود المقاد 
- المعتمد بن عباد . . . الاستاذ على ادهم 
- جابر بن حیان . . . الدكتور زكى نجيب محمود 
- عبد الرحمن بن خلدون ‏ , الدكتور على ميد الواحد واف 
تب أبن قيمسية مر ي الى الى الدكتور مد يوسف موسى 
الاستاذ ابراهيم الابیاری 
= سید درویش , . , . الدکتور مود احمد الحفنى 
- فيد القاعر الجرجاقى ۰ . الدکتور احمد امد بدوى 
ب سبد الله التديم . ,. , الدکتور على اشدیدی 
1٠‏ س هيد الله بن «رژان ٠‏ م الدکتور ضیاء اندین الریس 
١س‏ ماه ر م م مه و و الاستاذ امین اولي 
۲ - القلقشندی . . م , الدکتور عبد ائلطیف حمزة 
۴ - الظبری . م . م . اتدکتور احمد محمد الحو 
6 - الظاشر بییرس . م . . الدکتور سعید عبد الفتاح ماشور 
© - ابن الفارضي . مه . . الدکتود محمد مصطفی حلمی 


۰ 
9 
e‏ 
9 
۰ 
2 
3 
i‏ 
جه س چ ص الهو بے کچ ج عي 


YA“ 


الختار الثقفی . 
الوليد بن عبد الملك 
الاصمعى . »¢ ۰ 
زكريا احمد ., . 
قشم امین .. . 
شکیب ارسلان ٠‏ 
ابن قتيية . ۰ 
ابو هريرة . .۰ 
عبد المزيز البشرى 
اكنساو ۾ ۾ , 
الصاحب بن عياد . 


۰ 


۰ 


۰ 


الناصر محمد بن فلاوون 


احمد ژکی ه ۰ 


اكثنى بن حارثة الشیمانی 


e 


مخلفر الدین كوكبورى ۰ 


رشيد رضا الامام الجاهد 


اسحاق الوصلى ۰ 
ابو حيان التوحيدى 
أبن ائعتز العيادى ۰ 
الژهاوی م م ۰ 
آبو العلام المری 5 
احید للقي السید 
الجويى . .۰ 
الناصر صلاح الدین 
عبد الله فکری مه ه 
عبد الله بن الزبي . 
مبد المزيز جاويشس 


۰ 
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الدكتور على حسنى الح ربوطلى 
الاستاذ احمد الشرباصى 

الدكتور احمد كمال زکی 

الاستاذ عسرى ابو المجد 

الدكتور ماهر حسن فهمى 
الدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف 
الدکتور عبد الحميد سند اجلدق 
الاستاذ محمد عجاج اخطیب 
الدکتور حمال الدين الرمادی 
الدکتور محمد جابر عبد العال آخیینی 
الدكتور بدوى طبانة 

الدکتور محمد عبد المزيز مرزوق 
الاستاذ آنور اخندی 

الدکتور سید حنفی حسنین 
العقيد محمد فرج 

الاستاذ عبد القادر أحمد طليمات 


الدكتور ابراهيم احمد المدوی 


الدکتور مود أحمد اخفنی 
اندکتور زكريا أبراهيم 
الدكتور احمد كمال زکی 
الدكتور ماهر حسن فهمى 


الدكتورة مائشة عبد الرحمن 


الدكتور حسين فوزى النجار 
الدكتورة فوقية حسين خمود 
الدكتور سمید عبد الفتاح عاشور 
الأستاذ محمد عبد الغنی حسن 
الدکتور على حسنی اگربوطظی 
الاستاذ آنور اخندی 


YAY 


- 0 
¬ ٤ 
ب‎ ۷ 
- 4 


ابن رشيق ٠0‏ 


۰ e ۰ 


محمد بن عبد اللك الزیات . 


حفنی ناصف . 
احمد بن طولون 


٠ 6 ۰ 


 یکلفلا مود حمدی‎ - ٩ 
.  قايدشلا آخمد فارس‎ = ه١‎ 


الاستاذ عبد الرموف لوف 
الاستاذ محمود الهجرسی 

الاستاذ محمود غنيم 

للدکتورة سيدة اسماعیل کاشف 
للاستاذ أحمد سعید الدمرداش 
للاستاذ محمد عبد الفنی حسن 


دار مصر الطباعة 


۷ شایع حکامل صد اف 


